سس بيم نرم 


وبعد فهذه حولة سربعمة ونظرة عاحلة : حولة سن الآثار الاسلامية فى 
العالم » ونظرة الى الفن الذى ستحجلى فى هذه الآثار ثابنها ومنقولها 8 


وقد قصدت بهذه الحولة وتلك النظرة اولنك الذين يعنون انفسهم 
لدراسة الآثار الاسلامية » فهم واجدون فى هذه الصفحات القليلة عرضا موجزا 
للنواحى المختلفة لهذه المادة فيلمون بها هنا أحمالا قبل أن بنرسوها فيما 
بعد تفصيلا ٠‏ 

وقد قصدت بها آرضا الراغب ف (أثقافة العامة فأعطيته هنا صورا صغررة» 
حرصت على ان تكون واضحة المعالم والخطوط » للحاءب المادى من حضارة 
أجدادنا من المسلمين ستطيع بها أن يقف على اثرهم فى الصناعة وفى الفنون » 
وقب نغريه هذه الحولة وانلك النظرة بمنائعة ال لمحت فيزداد عدد الذين بعنون 
بدراسة هذا الفرع من فروع المعرفة ٠‏ 


والته ارحو أن أكون فى محاولتى هذه قد حققت ماهدفت اليه . 


محمد عبد العزاز مرزوق 


دراسة الاثار الاسلامة 


دراسه الاثار القديمة من أبشية وتحف دراسهة لم يعرفها الأقدمون , 
ولم بهدفوا اليها » بل هى ثمرة من ثمرات المدنية الأوربية الحديثة ٠‏ وقد 
تجلت أولى خطوات هذه الدراسة أول ماتجلت فى جمع التحف المختلمة 
النى أبدعتها الأجيال الساقة ٠‏ 

وقد كان العرب كغيرهم من الأمم القدبيمة بعنون باقتناء التحخف 
القديمة ؛ ولكنهم كانوا أول من اهتم بوضع ماجمعوه فى مكان معين ) 
ويترتيبه فى هذا المكان » فكان لهم بذلك فضل انشاء أول متحف أثرى ٠‏ 
وخير مثال نسوقه لتأسد ذلك هو متحف الخليفة الماطمى »١(‏ المستنصر 
بالله و5؟») الذى كان بعيش فى القاهرة فى القرن الخامس الهحرى « الحادى 
عشر الميلادى » ؛ وقد توفرت ف هذا المنحف أهم خصائص المتاحف الأثرئة 
كما نعرفها اليوم ؛ ولم يختلف عنها الا فى الغرض من انشائه » فقد أنشأه 
المستنصر للمباهاة والافتخار ولم يهدف من تكوينه الى أن بجعله مكانا 
الارس او لترويج عن القين لباقو الخالاق المتاجب الحدئثة «'6 ٠‏ 


)١‏ الفاطميون ن ألذين منهم هذأ الخليفة بنتسسيون ‏ على حد قولهم ب 
آن السيدة فاطمة ابن النبى محمد صلوات ال عليه وزوجة الأمام على > وقد 
كانوا على المذهب الشيعى الذى سنشم اليه فيما بعد راجع عن يا ربح 
الفاطميين كتاب الدكتور حسن أبراهيم حسن « الفاطميون فى مصر » (القاهرة 
سنة 1975 ) والراحم التى يشير اليها . 

16910 طبعة بولاق ا وكنوز قاطي قدكتور ذكى محمد جسن من‎ ١ 
) مضوعات دار الآثار العر بية /ع1؟151‎ ( 

(9؟) راجع بحثا عن المتاحف الأثرية ورسالتها فى المجتمع الموّلف نشر فى 
العدد السادس ( يونيه 1445 ) من السنة الخامسة من مجلة الشكون 
الاجتماعية التى تصدرها وزآره الشئون الاجتماعية 8 


عن )ات 


ولم يعرف الغربيون المتاحف الا بعد أن عرفها العرب بنحو خمسة قرون 
أى قبيل القرن السادس عشر الميلادى عندما استيقظوا من سباتهم فى تلك 
الفترة التىاصطلح ال م رخون على تسميتها بعصر النهضة الأوربية » وأخذوا 
ينظرون الى التراث الفنى لليونان والرومان نظرة اعجاب امتزجت فيها 
عوامل التقديس التى اكتسبها هذا التراث بحكم القدم » مع عوامل التقدير 
التى استحقها لأنه من صنع آولئك الذين اتخذوهم لهم قادة فى حياتهم 
الجديدة يسيرون على هديهم » وينسجون على منوالهم ٠‏ وفى القرن الثامن 
عشر المملادى ‏ فى عهد الثورة الفرنسية التى هدمت الحواجز الفاصلة بين 
طبقات المجتمع الفرنبى ب أصبحت قصور الملوك والأشراف يما حوته مس 
تحف أثرية ملكا للشعب : واتقلب قصر اللوفر بما فيه من نهائس شتى 
جمعها ملوك فرنسا فى العصور المختلفة الى متحف أهلى عظيم »١«‏ » وى 
هذا القرن بالذات بدأت الخطوة الثانية من دراسة الآثار اذ أخذ فريق من 
الف يمنون بالبحث فى هذا التراث القديم فولد بذلك علم الآثار بين 
جد المناحف أولا » ثم اتسعت دائرته فشملت دراسة العمائر القديمة 
أثم زادت اتساعا فاتحه العلماء الى التنقيب عن آثار الماضى ى مظان 
وجودها ٠‏ 

ولقد أتى حين من الدهر لم تكن فيه الآثار الاسلامية شيئا مذكورا , 
ولم يكن لها بين آثار الفراعنة واليونان والرومان والساسان والبيز نطيين 
وغيرها منآثار الأمم التى سبقت المسلمين أو لحقت بهم مكانة ملحوظة » 
ولعل ذلك راجع الى أنمعرفتنا بالحضارة الاسلامية كانت حتى فحر القرن 
التاسع عشر الميلادى لاتتحاوز ماسحلته كتب التاريخ » فلما ولد علم الآثار 
كما بينا واستقام عوده » وظهر التخصص فيه ء اتحه فريق من العلماء 
الأورسين الى دراسة الآثار الاسلامية ثابتها كالمساجد والقلاع والقصور 


: عن نششأة المتاحف الآوروبية رأجع‎ )١( 
.م ,1930 بسملصمط ,قسنعمدلة لطع ومتعوعطزا ,رممرزممر‎ 54-65. 
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وغيرها » ومنقولها كالتحف المصنوعة من الخزف أو الزجاج أو الخشس 
أو المعادن أو الطنافس اق الأسطة كاث الحمل مق 211 والمنسوحات 
وما اليها وما تتحلى فى هذه الآثار جميعا من فن ٠‏ كما عنوا أيضا بالتنقس 
على تراث المسلمين وخيرشاهد على ذلك ماقام به هؤلاء العلماء من حفاثر 
أثربة وما أخرجوه من مؤلفات قيمة وما أقاموه منمعارض ومتاحف ٠‏ ومند 
ذلك الحين بدأت تتحلى مكانة الفن الاسلامى بين الفنون » وبدأت تظهر 
معالع الحضارة المادية التى أبدعها المسلمون أيام عظمتهم بينما نحن فى غفلة 

على أننا منذ عشرين عاما تقرسا قد بدأنا ى مصر نعنى بهذه الدراسة 
عناية جدية فانقىء لها بجامعة القاهرة معهد خاص يعتبر الأول من نوعه 
ف العالم ؛ هو معهد الآثار الاسلامية » كما عنيت بتدرسها كلية الآداب 
بجامعة الاسكندربة ٠‏ 


لايمكن لدارس الآثار أن يستغنى عن التاريخ » ففى ضوئه يستطيع أن 
نفهمها » ومنه قف على الظروف المختلفة التى أحاطت بانشائها أو بصناعتهاء 
وفيه قد بحد وص ما اندثر أو تخرب منها ٠‏ 


ولاسستقيم فهم الآثار الاسلامية قبل معرفة معالم التاريخ الاسلامى ٠‏ 
وأول هذه المعالم تاريخ النبى الذى آتى بالاسلام وهو محمد بن عبد الله 
صلوات الله عليه ٠‏ ونستطيع أن نقسم تاريخه الى مراحل ثلاث : الأولى 
قبل بعثته ؛ والثانية قبل هحرته » والثالثة بعد هحرته ٠‏ وقد عاش فالأولى 
والثانية فى مكة » وعاش فى المرحلة الثالثة فى يشرب ٠‏ 


وأهم مايذكر عن المرحلة الأولى سفره وهو صبى الى بلاد الشام » ثم 
خروجه وهو شاب ف الخامسة والعشرين الى تلك البلاد متحرا فى مال 
السيدة خديحه »؛ ثم زواجه من هذه السيدة ٠‏ ولكل من هذه الحوادث أثر 
لانكر فحياته » فالرحلة توقظ المواهب وتوسع المدارك ٠‏ وتجارة القوافل 
تساعد على تكوين الشخصية فهى تحتاج الى الحزم والى المهارة فى اختيار 
المواضع التى يقضى فيها الليل » والى تنظيم الحرس اللازم للقافلة » والى 
معرفة الطرق التى نتوقر فيها الماء » كما تفتقر أبضا الى الأمانة والذمة 
واللباقة فى معاملة الناس » وقد دربت همده التحارة الكثيرين من رجال 
قرش وأخرجت منهم عظماء اشتهروا فى الحرب وف السياسة مثل خالد 
ابن الوليد وعمرو بن العاص ٠‏ وللزواج الموفق أثر بعيد فىحياةالانسان ؛ 
وقد كانت السيدة خديحة زوجة صالحة آمنت بالنبى لأول قيامه بالدعوة 
فكان ذلك أكبر مشجم له على المضى فيها وأقوى باعث على زبادة قوته 
المعنوبة والاستمرار قيما أوقف حياته عليه ٠‏ 

والمرحلة الثانيه كانت مرحلة كفاح مرير فى سبيل نشر الدين الجديد 
الذى أوحى اليه به» وكانت المعارضة قوية» استمدتقوتها أكثر ما استمدتها 


د ا د سد 


من الناحية الاقتصادية » ولا عحب فقد كانت قررش ترى مصلحتها ى 
التمبست بالقديم لذلك اضطهدته وألحقت الأذى به ومن تبعه : وتحت 
ضغط هذا الاضطهاد دقع ببعض أتباعه الى الهحرة الى الحبشة ؛ وبعد 
ثلاثه عشر عأما من هدا الكفاح أسفرت دعوة النبى عن فشل ذريع واضطر 
الى الهجرة الى يثرب بعد أن آيقن أن قريشا لن تدخل فى دينه الا مكرهة ٠‏ 

والمرحلة الثالثة تمد من أهم المراحل فى تاريخ الاسلام » فققد كانت 
هحرنه الى شرب - المدينة ‏ علاجا مؤقتا للمشل الذى منيت به الدعوة فى 
شكل جديد ٠‏ واستقر المسلمون فى وطنهم هذا ؛ واستلزمت الظروف هناك 
أن يصبح النبىداعيا دنيا وداعبا سياسيا أيضا فقد أصبحت فى شرب أحزاب 
مختلفة : حزب المهاجرين الذين هاجروا من مكة » وحزب الأنصار الدين 
نصروه من أهل ,ثرب ؛ وحزب المنافقين # ان صح أن يكون للمنافقين 
حزب الذين أظهروا الاسلام وأبطنوا الكيد له » وحزب اليهود ٠‏ وكان 
عليه أن بحقق التحانس بين هذه الأحرزاب المختلفة ؛ وأن يخلق منها قوة 
يستعين بها على نثر دعوته وتثبيت أركان دينه » فوضع لهذه الدولة 
الناشئة دستورا بجمع فيه بين المسلمين ومن يساكنهم فى المدنة حتى 
بتعاونوا معا» وهذا الدستور أو « الصحيفة » كما تسميه المراجع التاريخية 
هو دستور مدون » وندوينه فى الحقيقة يدل على حرص شديد على التنظيم 
الدقيق الأمر الذى لم يكن مألوفا فى ذلك الزمن » وأهم ماجاء فيه أنه اعتسر 
العرسب أمة واحدة لا قبائل شتى » فالقبائل المنعددة فقدت مقوماتها القديمة 
وأصبحت الآن تؤلف أمة واحدة تف صفا واحدا فى وجه غيرها من الأمم ٠‏ 

واتخذ النبى مكانا عاما للاجتماع والعبادة فاستكملت هذه الأمة بذلك 


أهم مظاهر الدولة , واتسع نطاق الدعوة عن ذى صل فأصبحت تشمل 
النظم الاجتماعية والسياسية ٠‏ 


وهنا نقف قليلا عند مكان الاجتماع هذا الذى أنشأه النبى أو بعبارة 
أخرى عند المسحد الذى أسسه ف المدينة لكى بهبىء لهذه الدولة الجديدة 
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مكأنا لاقامة شعائر الدين الجديد ؛ وللتشاور فى أمور السياسة » ولا ينبغى 
أن تتدى. أن المتستاحد كانت ولا تال تؤدى هدين الغرضين الى اليومء 
وهذا المسحد الذى عمل النبى ببديه فى نائه ؛ وعاونه فى ذلك المهاجحرون 
والأنصار كان بناء ساذجا يترجم فى بساطته عن بساطة الاسلام » أقيم على 
قطعة من الأأرض مربعة الشكل وأحيطت بحدران أسسها من الححر وقوامها 
من اللبن ؛ وكانت قبلة المصلين فيه الى الشسمال تجاه بيت المقدس ؛ وقد 
أقيمت فى هذه الجهة سقيفة من جريد النخل المغطى بالطين تعتمد على عمد 
من جذوع النخل » وعندما تحولت القبلة الى الجنوب تجاه مكة أقلمت 
سقيفة أخرى فى الجنوب مثل السقيفة السابقة » وبقيت السقيفة القديمة 
يستظل بها فقراء المدبنة من المسلمين » و بذلك أصبح للمسجد جزء مكشوف 
فى الوسط هو الصحن وظلتان احداهما الى الششمال والأخرى الى الجنوب» 
وقد دفعت سنه التطور الى وصل ما بين هاتين السقيفتين أو الظلتين بظلتين 
جانبيتين احداهما الى اليمين والأخرى الى اليسار حتى تزيد مساحة الجزء 
المسقوف ف المسحد ال 5 

وكان النبى اذا خطب ف المسحد وقف الى أحد أعمدتنه » وكان تند 
الى الجذع اذا طال به الوقت » وفى ذات بوم رآه رجل كان قد رأى من قبل 
مناير الكنائس فى الشام فقال : « لو أعلم أن محمدا بحمدنى فى ثىء يرفق 
به لصنعت له مجحنسا شوم عليه فان شاء جلس ماشاء وان شاء قام » ٠‏ 


وعلم النبى بذلك فأحضر الرجل وطلب اليه تحقيق ما بقترحه فصننع له 
منبرأ منالخثس ذا ثلاث درجات2”» , وكأان المسحد يضاء ليلا ساعة صلاة 
)١(‏ أثار مسحد المدنة حدلا دن علماء الآثار الاسلامية مدآاره هل انشىء 
هذا المناء ليكون منزلا أم لسكون مسحدا 15 راجع: 
تتدواله1] كه مناعدرماءنرعصط ,**10زلمدلة'“* ,مموعملع2 .ىم 
نسهاء[1 5ه عتلعمهأءوعصظط ”ممساعءة ‏ تطعمة'' ,سعغطءي ةا «وع .لآ 
32 بلعه0:4 ,3-7 .م ,1 .آم بعمتطنء ختطععق مستافيكة تجاعمط ,العبدوعع) .0 
محمود عكوشى : المسحد الاعظم بالمدشة ٠.‏ نشر تاعا فى محلة الهندسة 1 
لم جمع ف محلد وأحد . 
(؟) السيرة الحلبية ج ؟ ص 5! ( طبعة مصر ) 


تأ عمد 


العشاء فتوقد أعواد من القش لهدا الغرض * ثم استعملت المصابيح فشدت 
الى جذوع النخل التى كانت تحمل سقف الظلتين ٠‏ 

من هذا المسجد السادج الدى 5 ببق منه اليؤم الا البقعة النى شد 
عليها ديل عن هذه النواة نت ملك الماجد السطيمة التى يزدان بها العالم 
الاسلامى ؛ فقد اقتضت سئة النظور أن تراقى المساجد فى الها واثاثها : 
فبنيت بالححر ؛: واتخدت عمدها من الرخام ؛ وظهرت ذبها المحاربب الحميلة 
والمناير العظيمة التى تلقى من فوقها الخطب الدينية والسياسية ؛ واستعملت 
عسي لويد ااي ويام الى أرجاء المستحد ليلا ؛ 

وظهرت ت فيها أشياء جديدة لم : نكن معروفة على عهد النبى مثل المقصورة 
الى لفسال ين العالى ريج فيه من المصلين رتوار ند بالك مكلا بيعت 
للصلاة بحميه من اعتداء من تحدثه تمسه بذلك : ومثل الك سى الدى 
يجلس عليه من قرا الق, آن أو سلغ صوت الامام الى المصلين ؛ سكل 
الطنافس الحمملة التى تغطى أرضها بعد أن كانت مفروشة بالخضى أو 


١‏ الكعية المكرمة كما هى الآن 


وأصبح النبى على رأس ذولة قد اكتسبت من الاجتماع على دين واحد 
وحزب واحد ونظم واحدة وسلطان واحد فوه هائلة خاتجهت الى الكفاح 


00 ا 


الخارجى 4 اضتطدقت مت أول ما اصطدمت مع مكة معقل الوثنية وخرجت 
من هذا الصدام ظافرة منتصرة » ودخل الاسلام مكة وقضى على الوئنية ؛ 
وأصبحت الكعبة مقدسة فى الاسلام بعد أن أزيلت عنها الأصنام »١(‏ 
وسمعت القبائل فى شبه الجزيرة العربية بهذا النصر » واسستقر فى أذهانهم أن 
محمدا أصبح قوة ينبغى أن بحسب حسابها » ولما كان الحجاز هو مركزهم 
الاقتصادى والدينى ولا مفر لهم من الاتصال به ققد قدموا على المدينة ؛ 
ودخلوا فى الاسلام أفواجا وساد الاسلام فى شبه الجزيرة ٠‏ 
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ومات النبى بعد أن تقل العرى فى مدى عشر سئوات نقلة بعيدة المدى 
نلمس أثرها فى دينهم الجديد وفى حياتهم الاجتماعية وف نظامهم السيانى ٠‏ 
واتتخب بعده أبو بكر للقيام بأمر المسلمين » واشتد شعور العرب بقوميتهم 
فاتجهوا صوب أولئك الذين كانوا ننظرون اليهم فى الماضى نظرة القوى الى 
خروجهم اليهما فى أنسب الأوقات لأن الحروب والفتن كانت قد أنهكت 
قواهما » وسرعان ما سقطت الدولة الساسانية « دولة المرس » » وسرعان 
مافقدت الدولة البيز نطية « دولة الروم » معظم أملاكها ٠‏ وفى الحق لقد 
كانت حركة الفتح هذه أمرا خارقا لاعادة ؛ معجزا بالنسسبة للعرب أنفسهم 
ولكنه الشعور القومى اذا استيقظ أتى بالمعجزات » وهكذا ارتفعت أعلام 
ضلعها الشر قى باب بو صل الى حو فها وبعد عن سطح الأرض بنحو مترين © 
ويوجد الحجر الآسود فى ركنها الجنوبى الشرقى من الخارج وهو برتفع عن 
لبا انا سيدا وح رم ار لاب ا 


وبعدظهور الاسلام أصبحت خالية من كل ىع 6 ويصلى الناس بداخلهامتحهين 
الى أى جهة من جهاتها الأربع , 


1 سه 


وكانت هذه الدولة التى وجدت بين عشسية وضحاها فى حاحة ا 
التنظيم فى ادارتها ؛ لأن تنظيم الادارة مانع من الفوضى و باعث على استمر 
اللقدم براق ررقت لبعد حلا ده المدرة ؛ الدققة من حماتها تعمقرائه 
عمر بن الخطانب الادارية فكانت لها ضمأنا من الاختلال ٠‏ ولد رأى عمر 
ثاقب نظره وحسن تقديره للأمور أنه أجدى على هذه الدولة الناشئة أن 
تثبت أركان النظم الادارية التى وجدت ف البلاد التى فتحها العرب من أن 
بكد ذهنه فى استشاط نظام جديد + ولذلك نراه سقى على هذه النظم 
القائمة ولا يمسها الا بقدر مابصلح مافيها من فساد . زلا بغير فيها ألا فيما 
نتصل بحفظ كيان العرب + ولقد جنى الاسلام من هذه السياسة الحكيمة 
مغانم كثيرة : مغانم روحية ؛ ومعانم اقتصادية ؛ ومغانم فنية ٠‏ 

أما المغانع الروحية فتتمثل فى اتنشار الاسلام اتنشارا عظيما دون أن 
تقصد الدولة الى ذلك » وقد استنبع اتنشار الاسلام اتنشار اللغة العريي" 
للتفقه فى الدين » فصار كل مسلم جديد يحرص على تعلم اللغة العربية 
حر صه على الدين وباتحاد عنصرى اللعة والدين تعربت البلاد وأعانت 
المصاهرة على الاختلاط ونشأ عنها جيل جديد ينسب نفسه الى العرب ٠‏ 
وقد استتبع اتتشار اللغة العر بية اتتشار الخطالعربى الذى اتخذ أداةلرسم 
حروف لغات الأمم التى آثرت الاحتفاظ بلغتها الأصلية فى ظل الاسلام 
فكتبت به اللغة الايرانية والهندية « الأردية » والتركية وغيرها ٠‏ 


وأما المغانم الاقتصادية فنلحظها فى أن الفتح العربى لم يقطع سلسلة 
التقدم فى النواحى الزراعية والصناعية والتجارية » بل احتفظت البلاد التى 
دخلت فى حوزة المسلمين بما كان لها من قبل من نشاط اقتصادى » قاذا 
اقنصرنا على ذكر الصناعة وجدنا أن صناعة المعادن التى حذقها الفرس » 
وصناعة الخزف التى كانت راقية فى العراق » وصناعة الزنجاج التى اشتهرت 
بها بلاد الشام والاسكندرية » وصناعة المنسوجات التى بلغت درجة عظيمة 
من الاتقان فى مصر ؛ هه الصناعات كلها ظلت تسير قدما فى طريق 


تت ١|‏ الله 


النضوج فى ظل العرب الذي نتعلموها وحذقوها » ولم يقفوا عند الحد الذى 
كانت عليه بل ساروا بها الى الأمام خطوات واسعة » وسموا بها فى مدارج 
الرقى أشواطا بعيدة » وارتقوا بها الى درجات سامية من الانقان والاجادة 
نلمسها عندما نقارن بين مأوصل الينا من مصنوعات فحر الاسلام ومصنوعات 
العصور الاسلامية التالية ٠‏ 

وأما المغانم الفنية فتتحلى لنا فى ذلك المن الرائع الذىأوجدوه والذى 
''؟ فى الفنون التى عاصرته أو أتت بعده دورا لاسبيل الى اتكاره » ققد 
شملوا برعايتهم رجال الفن فى الأمم التى فتحوها وقد استخدموهم فيما 
عرض لهم من أعمال تنصل بفنهم » وعندما نضحت الملكة الفنية عند العرب 
أخذوا سمزجون بين عناصر الفنون التى عرفوها وصهروها فى بوتقتهم ثم 
أخرجوا منها فنا جديدا لايخفى علينا أصله ولكننا لانستطيع أن ننكر عليه 
شخصيته القودة الواضحة ٠‏ 

وقد اقئرنت حركة الفتح العربى بانشاء الأمصار أى المدن التى أنشأها 
العرن فى البلاد التى فئحوها وهى البصرة والكوفة فى العراق والفسطاط 
فى مصرء وقد بليت البصرة سنة ١ه‏ والكوفة سنة اه : ينيتا بالقصب 
أولا ثم باللبن » وكان أول مابنى فيهما المسجد وهذا أمر طبيعى لأن المسجد 
كما ذكرنا من قبل هو المكان الذى تبرم فيه أمور الدين والدنيا ٠‏ وكانتفق 
مسجد الكوفة سقيفة ولكنها محمولة على عمد من الرخام نقلت الىالمسجد 
من بناء قديم مهدم كان فى مدئة الحيرة ٠ »١«‏ واستخدام الأعمدة القديمة 
فى بناء جديد ظاهرة معمارية جديدة سار فيها العرب علىالنهج القديم الذى 
كان بسير عليه الرومان من قبلهم اذ كان هؤلاء بنقلون العمد اليونانية من 
المعابد القديمة الى معابدهم ولا بكلفون أتمسهم مشقة عمل عمد جديدة ؛ 
فنسج العرب علىهذا المنوال وآثروا استعمالعمد الكنائس والمعابد المهدمة 
المهجورة فى مساجدهم على أن يصنعوا عمدا جديدة ٠‏ وق سنة عشرين 


اللل 200311 


) تاريخ الطيرى ص 185؟ من القسسم الاول ( طبعة ليدن‎ )١( 
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بعد الهحرة بنيت الفسطاط فى مصر وخطط فيها مسحد عمرو الذى يعتبر 
أقدم المساجد فيها ؛ وقد ضاعت معالمه القددمة ولم ببق منه الا الأرض التى 
شيّد عليها » ولكن المورخين قد أمدونا بصور متعاقبه له تنبين منها ماحدث 
فى تصميمه وزخرفته من تغيرات ؛ وهكذا يتعاون علم التاريخ مع علم الآثار 
فيحفظ الأول ما أنت عليه عوامل القدم أو الاهمال ؛ ويبقى الثانى على 
ما أهمل ذكره الموٌرخون ٠‏ 

ولكن العرب لم يسكنوا الأمصار التى أسسوها فحسب ٠‏ بل نزلوا 
أنضا فى المدن القديمة : وثىهذه المدن كان يحولون بعش المعابيد والكنانس 
الى مساجد ؛ وآثار هذا التحويل لازالت واضحة فى المسجد الجامع بمدينه 
حماة «'» » وفى بعض الأحيان كانوا يقتسمون أكبر الكنائس مع 
فى مدنة دمشق مثال لذلك ؛ فقد كان فى أول أمره معبدا وثنيا » ولايزال 
سور هذا المعبد قائما حتىاليوم » ثم بنى المسيحيون داخل هذا السون 
كنيسة عظيمة » ثم جاء المسلمون واتفقوا على آخذ نصف هذه الكنيسة 
وجهلوا من هذا النصف مسحدا لهم ؛ ثم زاد عدد المسلمين وضاق بهم هذا 
الممسجد فاتفقوا مع المسيحيين على أن بتركوا لهم نصفهم لقاء تعويض 
سخى » وهدموا هذه الكئيسة كما هدموا المسجد وبئوا مسجدا عظيما 
يشمل كل المساحة الواقعة داخل أسوار المعبد القديم ٠‏ ولقد كان من أثر 
تحويل بعض المعابد والكنائس الى مساجد أن العرب نقلوا الى مساجدهم 
من عناصر هذه الأشية القديمة ما وجدوه ملاثمأ ومنتفقا مع شعائر دينهم ؛ 
وليست المئذنة فى الواقع الا واحد! من تلك العناصر » فقد رأى العرب فى 
أسوار معبد دمشق القديم الذى أشرنا اليه صوامع مربعة الشكل قائية فى 
الزوايا الأربع لسور المعبد ؛ ومرتفعة قليلا عن مستواه » ووجدوا فى هذه 
الصوامع مكانا مناسبا لكى بدعى منه المسلمون للصلاة فاستخدموها لهذا 


(1) .14 .ص ,1 [مج ريغل .ره ,1لءنيروعع) 


حل 1د 


الغرض » ولاتزال حتى اليوم كلمة : صومعة » تطلق فى بلاد المغرب على 
المتذنة » بل ولا بزال شكل المآذن فى تلك البلاد على الخصوص مربعا كما 
كان الحال فى صوامع المعبد القديم فى دمشق ٠ 6»١(‏ 

وقتل عمر بنالخطاب ثم قتلعئمان بن عفان الذى اتسعتقعهدهالدولة 
الاسلامية اتساعا كبيرا » وقد كانت العاصمة طوال العهد السابق فى المدنة 
المنورة ؛ ثم قتل الخليفه الرابع على بن أبى طالب الذى اتخذ الكوفة 
كان صاحب ثروة عظيمة ‏ ولكنهم فعلوا ذلك مواساة لفقرائهم ؛ وكسرا 
لشهوة تفوسهم »© أما ثرواتهم الضخمة فكان أكثر اتمافها فى وجوه المر 
والخير «"») ٠‏ 

ين 


وجاءت الدولة الأموية الشرقية « ١+ ١‏ ه» بعد دولة الراشدين» 
واتخدت دمشق عاصمة لها » واتسعت قأنامها رقعة الامبراطوربةالاسلامية 
الى ضعف ما كانت عليه من قبل اذ نزل العرب حوض السند » ثم نزلوا ى 
اقليم ما وراء النهرالواقع بين نهرى سيحون وجيحون ووصلوا الى وسط 
آسيا » وآخذ الاسلام يزحف الى الصين ؛ وسار العرب غربا بعد آن فتحوا 
مصر فاستولوا على شمال أفريقية وزحفوا منها الى الأندلس وأصبحت 
امبراطوريتهم تنتد من المخيط الأطلسى غربا الى الهند وآسيا الوسطى 
شرقا ٠‏ وقد أسس العرب خلالهذا التوسع مدينتين جديدتين هما القيروان 
فى تونس سنة خمسين بعد الهحرة » وواسط ف العراق سنة ثلاث وثمانين 
وكلاهما أرقى من اليصرة والكوفة والفسطاط التى أسست من قبل ٠‏ 


السام 


)١(‏ .104 ,39 ,38 بص .1 لم بعك ,ره ,لاع وعم 


(؟) أبن الطقطقى : الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية ص6 
( طبعة مصر سئة /!١1؟|‏ ه ) 


حت 5-2938 


وكان العرب قبل الاسلام نتعاملون بنقود المرس والروم وكانت 
تقود الفرس هى الدراهم الفضية وتقود ل الذهية 
وقد ضرب عمر بن الخطاب الدراهم الاسلامية على نقش الدراهم الفارسية 
وزاد فيها عمارة « الحمد لله » أو محمد رسول الله » أو « لا اله الا الله 
وحده » ٠‏ ولما حاء عثمان كانت الزبادة « الله أكبر » ٠‏ وكان شكل الدراهم 
غليظا قصيرا كما بقول المقريزى حتى جاء عبد الله بن الزبير فكان أول من 
ضرب الدراهم المستديرة » وقد نفش على أحد وجهيها «(محمد رسول الله» 
وعلى الوجه الآخر « أآمر الله بالوفاء » ٠ »١«‏ وقد ظل التعامل بالنقود 
الرومية والفارسية قائما حتى عصر عبد الملك بن مروان الذى كان أول من 
ضري النقود الاسلامية الخالصة التى لانصيب فيها لنقوش الفرس أو الروم 
وكان ذلك فى سنة ست وسمعين بعد الهحرة » وقد هدد بقتل كل من نتعامل 
بغير النقود الاسلامية » وبعث بالسكة أى الحديدة المنقوشة التى تضرب 
عليها الدراهم والدنانير الى أرجاء العالم الاسلامى لتستخدم ف عمل 
النقود » وقد نقش على أحد وجهى الدرهم أو الدنار « لا اله الا الله وحده 
لاشريك له » ؛ وعلى الوجه الآخر « الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد » 
وطوقهما بالآبة الكريمة « محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق 
لبظهره على الدين كله » وعلى الوجه الآخر « بسم الله ضرب هذا الدثار 
( أو الدرهم ) فى سنة ٠ »5« » ٠.٠.٠٠‏ أى أن عبد الملك كان أول من 
اتخذ عملة رسمية من الذهي ومن الفضة لا بحو ز التعامل بغيرها » وبلاحظ 
أن الخلفاء الأموبين لم بثبتوا أسماءهم على النقود التى ضربت ف عصرهم 
واكنفوا بذكر التاريخ » وتعتبر تبر العملة اللاسلامية من أهم مصادر التاريخ 
الاسلامى لأنها كثيرا ماتعاون الباحث على تحقيق مابعرض له من وقائع 


6 سمه ما مسمس 000 سم سيل سيد 


)١(‏ القريرى : النقود القدممة الاسلامية ‏ نشر الاب انستاس الكرملى 
ص 8١‏ 98 ( القاهرة 1959 ) 
؟) امرحم المبارق طن ا 


حت حت 


تأريخية ٠ »١(‏ وازداد اقبال العرب على الحياة المدنية واضطرهي هذا الى 
تعرس الدواوين : فقد ظلت لعْة الدواوين غير عرية الى أن ولى الوليد 
ابن عبد الملك عرش الخلافة فعربها » ولم يكن الانتقال الى اللغة العربية 
دفعة واحدة لمر العرب نفترة استعملت فيها اللغتانالوطنية والعر بية معاء 
ولم شه عهد الدولة الأمويه حتى ذاع استهمال اللغة العرسة فى المكاتنات 
الرسمية ٠‏ 
1# 3 36 

وسقطت الخلافة الأموية بعد أن سلمت شعلة الحضارة الاسلامية الى 
الخلافة العباسية التى استمدت اسمها من العباس عم النبى 'صلوات ايتوعليه 
والحد الأعلى لأول خلمفاء هذه الدولة أنى الساس عبد الله المعروف 
بالسفاح ٠‏ وقد تعقب العباسيون أمراء بنى أمية وقتلوهم حتى أفنوهم 
الا أميرا واحدا استطاع أن يفر الى أفريقية ومنها الى آوربا وسوف يكون 
به اس ا ا ا ا ل 
الأموبين وقيام العباسيين بالتفصيل انما لابد أن نشير الى أمر واحد هو أن 
الأموبين جعلوا للعرب مكان الصدارة فى كل ثىء ووض هوا الأمم التى 
و ا ل ا ا ا 
آفادتهم هذه السياسة فى بادىء الأمر فأمنوا * شر الفتن ولكنها كانت فى آخر 
الأمر من عوامل سقوطهم » أفادتهم عندما حفظت عليهم كيانهم أمام تلك 
امسا اد ا ل لض هذه الشعوب 

ثم أسقطتهم عن عرشهم عندما ضعفوا فى أوا خر آيامهم » ورأت تلك الأمم 
المغلوبة أن الفرصة قد سنحت لاظهار سخطها علىالأمويين » ووجدتق آهل 
بيت النبى الذين كانوا يطمعون ف الخلافة معينا لهم فى حركتهم » كما وجد 
أهل البيت فى هذه الأمم المغلوبة وخاصة الفرس قوة بحققون بها آمالهم ) 
وهكذا تعاون الطامعون فى الخلافة مع الناقمين على الأموبين من الفرس 


مس ا ا ال 


)١(‏ ب#صوعطئة لو1للعطكظ ص همزمن) عتطوعق كه عبوملمؤزهن) ,مامه”آ1 - عسوية 
27 روءتهونا 81 


اود 


وأسقطوا الدولة الأموية ٠‏ وحرص العباسيون على جعل الوراثة حقا ثابتا 
للفرع العياسى دون الفرع العلوى من أهل البيت على أساس أن الخلافه 
فيرات شرع عد النبى © وأنه حين توفى كان الوارث له عمه العسياس لأن 
البنات لاتتولى الخلافة ٠ »١«‏ كما حرصوا أيضا منذ البداية على أن يصبغوا 
هذا الممراث بصبغة مقددسة فقالوا ان الخليفة يستمد سلطانه من آبانه 
الخلفاء ؛ من النبى » من الله » وأنه لذلك يعتبر ظل الله فى أرضه » وبهذه 
الأسطورة حالوا بين الخلافة وبين السقوط عندما ضعفت وآل سلطانها 
الفعلى الى المتغلبين عليها من أمراء الجيش وغيرهم » وبفضل هذه الأسطورة 
أنضا خلقوا فى تفوس الناس هيبة الخلافة فطال عمرها مايزيد علىخمسمائه 
عام ( ١+‏ ب 5ه ه ) أى خمسة أضعاف عمر الخلافة الأموية السابقة 
تقربباء 

وقد بدأت الخلافة العباسية قوية » واختار عبد الله السفاح اقليوالعراق 
ليكون مقرا لها لأنهأ قرب الى ايران صاحبة الفضل الأول قى تكوين هذه 
الخلافة » ثم هو الى ذلك بعد واسطة العقد بين العنصرين الرئيسيين اللدين 
تتألف منهما الدولة الاسلامية : العنصر السامى ( العرب ) والعنصر الآرى 
( الفرس ) » وقد اتخذ مدينة الكوفة عاصمة له فى أول الأمر ثم اتتقل منها 
ظ الى الهاشمية التى أنثشأها بالقرب من الكوفة » ثم جاء الخليفة الشانى 
أبو جعفر المنصور وأسس بغداد ٠‏ 

وقصة ناء بغداد هى ف الواقع صفحة فخار فى سحل الحضارة الاسلامية؛ 
واذا قارننا بين ما اتبعه العرب ى تخطيط اللصرة والكوفة والفسطاط 
والقيروان وواسط ؛ وبين ما اتبعوه فى تخطبرط هذه العاصمةالحديدة لتبين 
لنا مدى التطور العظيم الذى طرأ عليهم » فقد استدعى المنصور المهندسين 
د و ل 6 “ثم 


لس سقس ع ند .نه .لي ب مس و ل ودج هر 02 10 


والساس 0 وعلى ومحمد وهذا 0 اعت نويه أبراهيم 


السفاح سالف الذكر . 


أمر نتحنيد الصناع والبنائين والمساحين من أنحاء مملكته الواسعة » وطلب 
أن تخطط له المدينة على الأرض فخططت بالرماد ثم وضعت على تلك 
الخطوط كرات من القطن وصب عليها النفض وأشعلت الثار فيها بغية 
ابرازها شكل واضح » وعرف المنصور رسمها ثم آمر بحفر أساسها وبدىء 
ف ذلك سنة خمس وأربعين ومائة بعد الهجرة : وفى العام التالى نزلها 
المنصور ونقل اليها دواوين الدولة وسماها مدنة السلام أو دار السلام 
ولكنها ظلت تعرف باسمها الفارسى القديم بغداد» الذى يعنى «عطيةالله) ,٠‏ 
وقد كانت من قبل قرية “تقوم فيها للفرس أسواق عظيمة للاحارة » وعندما 
بدأ العرب ف غزو العراق أيام آبى بكر قصدت اليها جيوشهم بقيادة 
خالد بن الوليد وهرب أهلوها تاركين وراءهم أمتعتهم الى عتمهسيا 
المسلمون ٠ »١«‏ وتعثير مدينة بغداد من أبدع النماذج التى تنسترعى النظر 
تخطيط المان » فقد كانت مستديرة بحف بها من الخارج خلدق عميق 
يقوم بعده الى الداخل سور به أبراج » ومن وراء هذا السور سور آخر 
فيه أيضا أبراج كبيرة وصغيرة » ثم الى الداخل بعد ذلك سور ثالث أعلى 
من السورين السابقين وأعظم منهما سمكا وهو بحيط بالرحبة المركزية 
للمدينة ٠‏ والجزء الفاصل بين السورين الأولين ( المشرف على الخندق 
والذى بليه ) خال من الأبنية ليسهل مهمة الدفاع عن المدينة » أما الجزء 
الفاصل بين السور الثانى والثالث الذى بحيط بالرحبة فتقوم فيه منازل 
السكان وتجرى بينها الطرقات كأنها برامق العجلة ولكل طريق منها اسم 
خاص» مستمد م نأسماء بع ض أصحا الدور والنساتينه وكا للمدينةأربعة 
أبواب : باب الكوفة » وباب البصرة » وباب خراسان ؛ وباب الشام ٠‏ وقد 
جعل المنصور على كل باب منها قائدا فى ألف رجل ؛ كما جعل لكل من هذه 
المداخل الأربعة بابا عظيما من الحديد لايفتحه الا جماعة من الرجال » وكان 
ارتفاع هذه الأبواب يقرب من خمسة أمتار لأن الفارس كان يدخل منهنا 

)١(‏ لسترانج «ععهه5 1.6 : بغداد فى عهد الخلافة العباسية ‏ ترجمة 
بشير بوسف فرنسيس ص 9او.؟ (العراق 1955) 


4[ سم 


بالعلم » والرامح بالرمح الطويل من غير أن يميل العلم أو ينثنى الرمح ؛ 
ويمتد من كل باب من هذه الأبواب الأربمة طريق يوصل الى الرحبهة 
الوسطى » وكان فوق كل باب مجلس مغطى بقبة عظيمة ذاهبة فى السماء 
وعلى رأس كل قبة تمثال تديره الريح لايشبه نظائره ٠‏ وى وسط الرحبة 
المركزية يقوم قصر الخليفة الذى يعرف بقصر باب الذهب والذى تتوسطه 
قبة عظيمة خضراء عالية ترى من أطراف بغداد ؛ على رأسها صنم على صورة 
فارس فى بده رمح بدور مع الريح حيثما دارت ٠‏ والى جوار القصر يقوم 
المسجد الجامع ؛ ولم يكن يجاور القصر والمسجد بناء الا دار الحرس 
وسقيفة كبيرة تقوم فى الجهة الشمالية بالقرب من باب الشام وبجلس تحتها 
صاحب الشرطة وصاحب الحرس ٠ 6»١«‏ 


)1١(‏ ,4-30 .م 11 .لوب بغت .ره بالاميرووض) 


ببسم و سه 


وقد ظلت بغداد عاصمة للعالم الاسلامى خمسمائة عام فيما خلا فترة 
تيلغ خمسة وخمسين سنة اتنقلت فيها العاصمة الى مدينة « سر من رأى » 
التى سنتحدث عنها فيما بعد ٠‏ 

والذى يؤسف له أن هذه المدينة قد ضاعت معالمهما اليوم » على أن 
الذى يعوضنا عن هذه الخسارة ما اتتهى الينا من المراجع التاريخية التى 
بفضلها عرفنا تصميمها ووقفن.ا على حضارة المسلمين فيها , وقد أفسح 
العباسيون المجال أمام الشعوب المغلوبة فسووا بينها وبين العرب فى كل 
شىء » وكان من أثر هذه المساواة حدوث انقلاب عظيم فالحاة الاجتماعية 
والفنية » فالواقم أن هذه الأمم المغلوبة على أمرها عندما سمت مكاتتها 
الاجتماعية الى مستوى العرب ارتفعت معها تقاليدها ومناهحها فى الحياة » 
ونظر الناس اليها نظرة تقدير واعجاب » ولما كان سلطان الفرس عظيما 
أذ بفضلهم قامت هذه الدولة » فقد أقبل الناسعلى الحماة الفارسية لدو نها 
فى شتى نواحيها » واندفعوا يصيبون الثىء الكثير من أسياب الترف 
الذى عرف عن الفرس » ووفروا لأتمسهم وسائل المتنعة والدعة ؛ وبالغوا 
فى اعداد الموائد وتفننوا فى ألوان الطعام » ورفلوا ىفاخر الثياب » واحتفلوا 
بالأعياد الفارسية والاسلامية على السواء » ولم نتركوا متعة من متع النفمس 
أو لذة من لذات الحس الا أخذوا منها بالنصيب الأوفى » وكتب الأدب 
والتاريخ حافلة بما بصور لنا هذا التغير اللاجتماعى ؛ ولعل خير ما بعطينا 
صورة واضحة لهذه الحياة وبدلنا على مدى التأنق فى العيش كتاب 
« الظرف والظرفاء » الذى ضمنه أبوالطيب محمد بناسحق بن بحب ىالوشاء 
أحد أثمة الأدب فى القرن الثالث الهحرى ‏ قواعد السلوك وقوانين 
اللياقة فى المجتمع الاسلامى فى تلك الحقبه من الزمن التى بلغت فيها 
الحضارة الاسلامية غاية نضجها ٠‏ ومما قمز بالحضارة المادية الى الأمام 
خطوات واسعة تركيز السلطة الفعلية للدولة فى بد الوزير بعد أن كانت 
مركزة فى بد الخليفة أيام الأمودين » فالوزير الآن هو كل ثىء أما الخليفة 
فقد تخفف من أعباء الحكم وانصرف الى حياة الدعة فى القصور » واتخذ 


حجن ا احهد 


لنفسه حاشية كبيرة من العبيد والجوارى اللائى كان لهن أثر بعيد فى ترقية 
الذوق الفنى » وفى اذكاء الشعور بالحمال ؛ وفىتقدم الفنون الجميلة ٠‏ وقد 
ااا اللون من الحياة ١ن‏ تتمنن فىابتداع 0 المختلفة التى تسنتلز مها 
هذه الحاة المترفة من ملابس وطنافس وحلى وكؤوس وأوان وطرائف . 
ولقد نسج الوزراء والأغنياء على منوال الخلفاء : وسارت على هدا النهج 
أيضا الطبقة الوسطى من الشعب بقدر ماسمحت به لها مواردها ٠‏ 

واتنقضى العصر الأول للدولة العباسية بوفاة المأمون » وبدأ عصر :جديد 
اصطلح على تسميته بالعصر التركى نظرا لتسلط الأتراك 2١‏ علىالخلافة» 
وقد نجح العرب فى اخضاعهم فى عصر الدولة الأمويةه 2 والحعدوا نيم 

بعد اخضاعهم حلفاء استعانوا بهم على حماية الحدود الشرقية للامبراطورية 
الاسلامية » واعتئق الأتراك الاسلام وارتفعت مكاتتهم الاجتماعية بعد 
اعتناقهم له الى مرتبة العربو الفرس » وقد وجد فيهم الخلفاء العباسيون 
جنودا أقوباء أبرياء من نزعة الاعتتزاز بالقومية التى كانت غالية على الفرس 
والنى كانت نهدد كيان الدولة » فاستخدمهم اللأمون » واستكثر المعتصم من 
شرائهم وكان معظم الحيش المركزى للخلافة على عهده منهم أما الجيوش 
العرربية فقد استغنى عنها وأسقط العرب منالديوان ٠‏ وقد ترتب على كثرتهم 
هذه انشاء مدينة«سر منرأى» التى سوف نحوس خلالها بعد قليل » والتى 
أصبحت عاصمة للخلافة العباسية مدة من الزمن ؛ ثم عاد الخلفاء الى بغداد 
وازدهرت فيها الحضارة المادبة منجديد وخير ماشهد بذلك «دارالشحرة» 
التى أنشاها المقتدر فى قصر الخلافة ببغداد والتى استمدت اسمها من شحرة 


)1 ) الأتراك قائل شتى منهم النازلون فيما وراء اللهر حتى حدود الصين 
الشمالية وهم الذين نتحدن عنهم هنا » ومنهم الاتراك السلاحقة وسنذكرهم 
05101018ظ1ظ2ظ الول الى اسستطرا السلاقة العامة ل الترن ا 
المنجرى ١‏ ومني الاتراد العكمايون الذيي نتروا فى اسسسا الصفرى 2 
استولوا على القسطنطينية وقضوا على الدولة البيزنطية فى القرن الناسع 
الهمجرى . 


0( راجع ص ١6‏ ء 


6 هه 


مصنوعة من المضة فى وسط بركة كبيرة ؛» وكان للشحرة ثمانية عشر غصنا 
لكل غصن فروع كثيرة مكللة بأنواع الجواهر على شكل الثمار » وعلى 
الأغصان أنواع من الطيور من الذهب والفضة اذا مر الهواء عليها أبانت 
عن عجائب من أنواع الصفير والهدير » وعن بمين سين البركة تماثيل لخمسسة 
عشر فارسا على خمسة عشر فرسا ومثلها عن يسارها وقد ألبسوا أنواع 
الحرير وى أبديهم المطارد ونتحركون على خط واحد فيظن أن كل واحد 
منهم الى صاحبه قاصد ٠ »١«‏ 


ودخلت الدولة العباسية فى دور الضعف » وفقدت سلطاتها السياسى 
على معظم ممتلكاتها » وانقسمت امبراطوربتها الى دويلات كثيرة بعضها 
يعترف لها بالولاء الاسمى وبعضها مستقل عنها » ويرجم هذا الاتقسام الى 
ضعف شخصية الخلفاء العباسبين » والى استيقاظ روح القومية » والى 
بعد مركز هذه الدوبلات عن الخلافة ٠‏ وبلاحظ أن ضعف الخلفاء فىالعصر 
التركى قد حمل الأتراك على الاستبداد بهم فكانوا يعزلونهم ويولونهم 
وبعذبونهم ويقتلونهم » وقد اضطر الخليفة المستكفى بلله أن يستنجد 
بأسرة فارسية هى أسرة بنى بوبه فخفت لنجدته وبدأ بذلك عصر جديد عاد 


فيه النفوذ للفرس بعد أن كان قد ضعف ف العصر التركى ٠‏ 


وسو بوبه على المذهب الشيعى ؛ وكلمة « الشيعى » تستحق أن تنقف 
عندها قليلا لنعرف المقصود منها » وهذا تتطلب منا أن نرجم الى الوراء 
الى عصر وفاة النبى» فقد انقسم 00 
يرون أن أهل البيت أحق بالخلافة » ولما كان على هو زوج السيدة فاطمة 
ابنة الرسول فقد كان فى نظر هئولاء أحق بالخلافة من سواه فهم اذن 
شيعة على” ٠‏ ثم فريق أهل السنة وكانوا يرون أن الخلافة حق لأى مسام 

)١(‏ لسترانج : بغداد فى عهد الخلافة الاسية ترجمة بشير بوسف 
فرنسيسس ص 5١8‏ و5114 . ومتز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع 
المحرى ‏ ترحمة محمد عبد الهادى أبو ريده ض 2ماج ؟ ‏ (مصر )١191.‏ 


لس 9 سم 


تنوفر فيه الشروط المقررة لها » وفشل الفريق الأول ونجح الفريق الثانى ) 
وأصبح أبو بكر ثم عمر ثم عثمان خلماء كما رأينا » وكتم الشميعة أمرهم ان 
طوعا وان كرها ولم يجاهروا بخصامهم للنظام القائم » وى عهد الدولة 
الأموبة قتل الحسين بن على بالقرب من مدينة كربلاء فى العراق فى العاشر 

من المحرم سنة احدىوستين هحربة؛وقدهزت هذه الحادثة العالم اللاسلامى 
هزا عنيفا اذ جعلت التشميع لأهل البيت مذهبا دينيا مناهضا للمدهب السنى 
نئر بص به ويسعى للقضاء عليه » كما أثارت فى النفوس شعورا قويا استعل 
لنقويضش دعام الخلافة الأموية ؛» ومنذ حادثة كربلاء أصربحت الشنسعة 
تعارض كل من حكم من غير أبناء على » فوجهت المعارضة أولا الىالأموبين 
وثانيا الى العباسيين لأنهم لم يكونوا من ذربة على وفاطمة ٠‏ وقد كان 
العراق هو الموطن الأول للتشيع ثم اتنشر منه الى بقاع كثيرة من العالم 
الاسلامى وأصبح المذهي الرسمى فى ابران منذ أوائل القرن العاشر بعد 
البعرة» ويعارل يان ادر دن اذدرعرى ابن ايوخل اله 1 
موقف كل منهما من بعض مظاهر الفن الاسلامى كالتصوير »١«‏ » وهدا 
خطأ بين يجب التنبيه عليه لأن كلا من هذينالمذهبين ينظر الىهدهالمسائل 
الفة نظرة واحدة ؛ والخلاف الجوهرى ينهما انما بدور حول شخص 
الخليفة وما نتصل بهذا المنصب ٠‏ 

وكما استنجد الخليفة المستكفى بأسرة بنى بوبه الفارسية لتتقذه من 
استداد الأتراك فقد استنحد الخليفة د القانم » بالأتراك السلاجقة لكى 
ينقذوه من استبداد بنى بوبه » وقد لبى طغرل بك زعيم السلاجقه هده 
الدعوة واستولى على بغداد وقضى على بنى بوبه » وبداأ بذلك عصر جديد 
للخلافة الفاسة فو المصر الستلحوى او الفصين التر كن الثانى ف واف بام 
الخليفة على طغرل بك لقبا جديدا هو « السلطان » وقد شاع التلقيب به 
منذ ذلك الوقت للدلالة على من سده القوة ٠‏ وقد وحّد السلاجقة الشرق 
الإمدى معدي وجنات ولتي عراسان والعراق وشمال الشام 

() 1928.0 ب0»20 .11-15 .م بسماكع1 ص ومتعمتدظ بلأممعة 


عد 1 سهد 


وآسيا الصغرى وبلاد العرب ؛ وظلت محتمعة حتى مات السلطان سنحر 
سنة ائنتين وخمسين وخمسمائة هحرية وتولى الحكم بعده سلاطين ضعاف 
انقسمت ق عهدهم الدولة الى فروع عدة استقل كل فرع منها عن الآخر , 
ومن أشهر هذه الفروع فرع العراق وفرع الشام وفرع آسيا الصغرى ؛ 
وضعف فرع العراق وضعفت بضعفه الخلافة العباسية وأغارت عليها قبائل 
المغول وأخمدت أنفاسها وأزالوها من بغداد سنة ست وخمسين وستمائة 
بعد الهحرة ٠‏ 


جولة بين الأثار الاسلامية فى العالم 


بعد هذه الكلمة الموجزة عن معالم التاريخ الاسلامى نستتطيع أن نخرج 
فى رحلتنا السريعة الى العالم الاسلامى ندرعه من غربيه الى شرقيه و نحوس 
فيه خلال الآثار الاسلامية التى أفلتت من بد الزمن ٠‏ 
فى الاندلس 
اثنين وتسعين بعد الهحرة على بدى طارق بن زياد الذى خدّد اسمه على 
الصخرة الرابضة الى الحنوب » وقد هاجر الها الأمير الأموى عند الر حمن 
ابن معاوية بن هشام الذى فر من وجه العباسيين كما ذكرنا من قبل » وقد 
أفلح هو وخلماوٌه فى تكوين دولة عظيمة فى الأندلس اتخذت من مدينة 
قرطبة عاصمذلها » ووصلت البلاد وعهدها الىدروة التقدم وار تفع مستوى 
الحياة فيها الى مستوى بغداد فى أيام عظمتها , ثم ضعفت الخلافة الأموية 
واستقل كل مير بما كان فى بده من ولايات فقامت فى البلاد عدة دويلات 
عرف عصرهم بعصر ملوك الطوائف » وعلى الرغم من الانحلال السنانى 
الذى تجلى فى هذا العصر فانه يعتبر من أزهى عصور الحضارة الاسلامية 
لأن كل أمير كان يعمل جاهدا على منافسة قرطية فى النواحى الفنية » ودكفى 
أن نشير لتأبيد ذلك الى القصر الذى شيده فى طليطله 50140 المأمون بن 


ج82 ااه 


ذى النون ؛ وقد ضاعت معالمه اليوم ولك ن المقرى(١»‏ قد احتفظ لنا بوصفه 
اذ ول أنه كانت فى وسطه بحيرة وى وسط البحيرة قة من زجاج ملون 
منقوش بالذهي ؛ وقد جلب المهندسون الماء على رأس اق رتفي مسق : 
فكان الماء يتزلمن أعلى القبة على جوانبها فتصبح قبة الزجاج فى غلالة من 
ماء ؛ والمأمون قاعد تحت القبة لايمسه من الماء ثىء وتوقد فيها الشموع 
فيرى لذلك منظر عجبب ٠‏ ثم ظهرت على مسرح الأندلس دولة المرابطين 
ومن بعدهم دولة الموحدين : وكلاهما قام فى بلاد المغرب أولا وبينهما تشابه 
كببية فقت وسيم أسياس كل مها داعيةذيتي الت حولة اق كتويو ضرا 
بدعوته وتحمسوا لها ودفعهم حماسهم للغزو فكونوا دولة عظيمة كان 
مسرحها بلاد المغرب ثم ضمت الأندلس الى أملاك كل منهما » ولم تطل مدة 
المرابطين فى الحكم كما طالت مدة الموحدين ؛ ونفضل المرابطين اتتقلت 
الحضارة الأندلسية الى بلاد المغرب ؛ و بفضيل الموحدين تآثر الفن الأندلسى 


؟ ‏ مسجد قرطبة من الداخل ( الاندلس ) 


ا ح ؟ ات وطعة دار المأمون سئة 13 ( 


د؟ د 


بكثير من المؤثرات الأجنبية عليه ٠‏ ثم تقلصت دولة العرب فى الأندلس 
وانكمششت فى اقليم غرناطة التى كان يحكمها نو الأحمر ؛ وآخيرا طرد 
العرب من البلاد بعد أن تركوا وراءهم آثارا عدة تشهد بحضارتهم السنامية 
من أشهرها المسحد الجامع بقرطبة » وأطلال مدينة الزهراء التى كشفت 
عنها الأبحات الأثرية سنة ١914‏ + والتى تستحق منا أن تقف عندها قليلا 
لأن قصة انشائها تضيف الى سحل الحضارة الاسلامية صفحات فخار ٠‏ 
وقد بنى هذه المدينة عبد الرحمن الناصر استجابة لرغبة جاريته الزهراء 
سنةخمس وعشر بن وثلثمائة »وجند لها كل ماوصلت اليه بداه » فأوقف على 
العمل فى عمارتها عشرة آلاف رجل وجلب لها من روما والقسطنطينية 
وأفريقية أعمدة الرخام المختلف الألوان التى بلغت عدتها أربمة آلاف 
وثلاثمائة وستة عشر عامودا » وآقام فى قصر الم نس حوضا من الرخامجلبه 
من القسطنطينية وزينه بنقوش مذهبة بها صور آدمية » وجعل عليها تماثيل 
مختلفة من الذهب المرصع بالدر صنعت فى دار الصناعة بقرطبة » وجعل 
سقف قصر الخلافة وجدرانه من الرخام ذىالألوان الصافية » وقراميده من 
الذهي والفضة ؛ وأنشأ فى وسطه صهريحا عظيما مملوء؟ بالزئبق » وجعل 
للقصر فى كل جانب من جوانبه ثمانية أبواب قد انعقدت على حنايا من 
العاج والأينوس المرصع بالذهب » وقامت هدهالحنايا على أعمدة منالرخام 
الملون والبللور الصافق وكانت الشمس تدخل من تلك الأبواب فيضرب 
تتعاعها جدوان القعر فيضين من ذلك" نوو .راخت بالأضار © وقند اتخذ 
الناصرقهذه المدينة محلات للوحش فسيحة الفناء متباعدةالسياج »ومسارح 
للطير مظللة بالشسباك ٠‏ واتخذ فيها دورا لصناعة آلات الحرب والحلى وغير 
ذلك من المهن وليه ٠‏ 

ومن آثار الموخدين بالأندلس مئذنة المسجد الجامع بمدينة أشبيليه 
(دالة:56) التى تعرف اليوم باسم الجيرالدا » وقد تحول المسجد الى 


) المقرى : نفح الطيب ج ه ص 86وه ( طبعة دار المأمون‎ )١( 


ا 


كنيسة كبيرة واحتفظت المئذنة بشكلها القسديم فيما خلا قمتها التى أضيف 
اليها يرج للأجراس ٠‏ 

ومن أشهر الآاثار الاسلامية فى العالم قصر, الحمراء الدى شسده سوالأجر 
فى مدنة غر ناطة ؛ وقد شاءت الأقدار أن بنحو هذا القصر من عبث العابثين 
فلا تزال حدائقه الغناء النى من أشهرها حدقة عائشة ؛ وساحاته الفسيحة 
التى من أروعها ساحة البركة وساحة السباع » وقاعاته الرائعة التى من 
أجملها فاعة الأختينوقاعة قمارش وقاعة بنىسراج ؛ وحمامه الحميل هذه 
كلها لاتزال حافظة لرونقها ناطقة بما وصل البه المسلدون فى العمارة والفن 
من السمو والتقدم ٠‏ 


, 4 0 ١ 
ل"‎ 
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ه ‏ علبة عاج مؤرخة /ه؟ ه 
( الاندلس ) عن كونل 


4 تافة السيلاة قمر 
( الاندلس ١)‏ عن كونل 

فاذا اتنهينأ من زيارة هذه الآثار أمكئنا أن نزور ما فى أسمائيا من 
متاحف أثربة ففيها كثير .من التحف الاسلامية المصنوعة من الخزف أو المعادن 


ساءل] سس 


أو العاج أو غيرها من المواد ٠‏ ولقد أعض الاسبان فى العصور الوسطى 
بالتحف العاجية فابقوا على ماوصل اليهم منها وحفظوا فيها مايعتزون بهمن 
مكلاتة داشه و بهدة الوس-له وود دعص هيكة التيحف العاجية سسله الى 
الكنائس حيث استقر هناك فى حرز أمين بعيدا عن عبث العابثين ٠‏ 
فى مراكشس 

ولنعبر الزقاق ( مضيق جبل طارق ) الى المغرب الأقصى أو مراكش كما 
نسميها ؛ وقد بدأ الاسلام فيها متأخرا عن باقى بلاد المغرب لبعدها » وثبتت 
قواعده علىعهدالخليفةالأموى عبدالملكبنمروانعلىيدى واليهوحسّان بن 
التعبانقسنة ص وحمي بعد الهحر ةو جعل حسحَّان اللعه العربسة لغةر سسة 
بين الأكثرية الساحقة » وقد خطب بها طارق بن زياد القائد المغريبى فى :جيشه 
المكو تن من المغاربة كذلك» خطبته الشهيرة : « أبها النا سأين المفر البحر من 
ورانلكم والعدو أمامكم ءه*» » وقامت فى البلاد دولة الأدارسة التىأسسها 
ادريس بن عبد الله بن الحسن الذى قر منوجه الخليفة العباسى المهدى الى 
هذه اليلاد حيث تسا شائل البربر على تأسيس دولته » وقد أنضشا مدنة 


1 مدرسة العطارين بفاس ( مراكش ) عن مارسيه 


وه 550 حت 


فاس سسنهة اثنتين و سمعين ومائة , ونعد هذه المدنة من أغنى باود العالم 
والدرية ا العنانية ومدرسة الصهريح ومدرسة اران ركه المدارس 
من قبل : كما أسسوا أنضا مدمة رباط الفنتح وهى العاصمة الاذدارية وبها 
قصر عظمة سلطان مراكشش » ولا نتسى ونحن نغادر هذه البلاد أن الموحدين 
قد أدخلوا فيها صناعة الحرير والورق والزجاج وأن المورخ العظيم ابن 
فى الجزائر 

واذا اتحهنا فى سيرنا شرقا وصلنا الى المغرب الأوسط أو بلاد الحزائره 
وقد قامت فيه دول اسلامية مختلفة من أهمها دولة الرستميين وهم طائفة 

من الخوارجدا » وقد اتخدوا مدينة ' تاهرت عاصمة لهم» ثم قضى الفاطميون 
وهم منالشيعة  »"«‏ على ملك الرستميين واضطروهم الي النزول الى 
الحنوب ؛ ولا اتتقل الفاطميون الى مصر واتخذوها مركزا لخلافتهم عهدوا 
بحكم البلاد الى بنى زيرى وبنى حماد وكلاهما من قبيلة صنهاجة البربرية 
التى قامت بأمر الدعوة الفاطمية فى البلاد وقد ارتقت الحزائر فى عهدهما 
ول ايو روف را لاتزالخراشسها باقيةحتىاليوم » أما الآثار 
08 ع سم بام د ام سوسا 0 أبى 
سفيان لانهم رأوا أن التحكيم خطأ اذ أن قبوله معناه الشك فى احقية على نى 


الخلافة اك مر الذى أضعف من ححة على وقد خاريين. على ولسكية لين ردن 
عليهم واس حرا قا مخلنة هلها نركة الاناضية ال لا ال اناعها ل لاد 


المغرب . 


(؟) راجع : هامش ص ؟ ؛ ص  "»‏ ؟؟ 


كت 


الاسلامية التى لاتزال تحتفظ برونقها فنراها فى مدينة تلمسان » والعباد 
والجزائر ٠‏ فالمسحد الجامع فالأولى شيده المرابطون وزاد فيه الموحدون» 
ومدفن سيدى أبى مدين والمسجد الملحق به بمدينة العباد قد شيد فى عهد 
بنى مرين ؛ ثم المسجد الجامع فىمدينة الجزائر الذى شيد فى عهد المرابطين 
وقد جدد بناؤه وتغيرت معالمه فى العصور التالية » وأقدم مافيه هو المنبر 
الذى يبحمل تاريخ صنعه وهو سنة تسع وأربع مائة ٠ »١(‏ 
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/ا ‏ المسجد الجامع فى تلمسان ( الجزائر ) 
عن مارسيه 

ق توس 

وتقع #وئين. الى رقي اللجرائر ؛ .وكامت جبرقة بق المضيي الوسطي 
باسم افريقية » وهى أعرق أقاليم المغرب فى الاسلام وقد فتحها العرن سئة 
سبع وعشرين بعد الهجرة وأعيد فتحها على بد عقبة بن نافع سنة خمسين 
بعد الهجرة وقد أسس بها مدينة القيروان أقدم العواصم الاسلامية فى 
المغرب وبنى بها مسجده الشهير ؛ ثم أعيد غزو البلاد مرة أخرى على بدى 
عسكان بن. النعماق الى قف #هائيسنا على شوكة البرين وآسن بسبرار 

)١(‏ بلنممعع1آ1 ,عععلة'ل عنغسبدهكط علممء© هآ عل متمط هآ ,فتدوموك8 
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# آ#آابب 


قرطاجنة قرية صغيرة جعل منها قاعدة بحريه وشيئّد بها دارا لصناعه السمن 
مستمنا قى. ذلك بعمال من مصر ثم أخدت هذه القربة تكبر وتتسع حتى 
عظمت وعرفت باسم تونس وخطط فيها ابن الحبحاب مسجد الزنتونة سنه 
أربعة عشرة ومائة بعد الهحرة ٠‏ واستقل الأغالية بالبلاة وسطروا ف تاربخها 
أروع الصفحات »١<‏ ؛ وأجمل مافى توئس اليوم من الآثار الاسلامية اما 
ردوا المه الحياة فى أجمل صورها واما انشأوه وتملنوا فى انشاته ؛ فيسجد 
عقبة بالقيروان قد خرج عن سذاجته الأولى ولبس على أبدبهم حلة رائعة 


م - صحن ومئثلنة المسجد بالقروان ( تونس ) 

عن كونل 
من الحمال ٠‏ وتعد مدنته أقدم ما فى العالم الاسلامى من الما ذن وقد اتخدت 
مثالا محتدذى فى ناء المأذن بمساجد المغرب والأندلس ؛ وأسيغ الأغالبة على 
مسحد الزتونة أثواب الحمال الفنى » وأ شأوا فى مدنة سسموسة المسحد 
الجامع والرباط «؟» ومسسمحد أبى فنانه وكلها لاتزال قائمة جَنْطقٌ لع لهم / 
(1) أسسن دولة الاغالية ابراهيم بن الاغلب الذى طلب الى هارون الرشيد 
ان بحعل الحكم وراثياف أاسرته نظر اربعة آلاف دنار فقبل الرشيد ذالك 


شترطا موافقة الخليفة على من بتولى الحكم من أفراد الاسرة . 
(0] :الرياظ فى الاصضل معتاها ازناط الخيل بازاء العدو فى الثغون ) ومئة 


ل 0 


تنجمع فيه مياه الأمطار ليشرب منه أهل القبروان ٠‏ ولم تكن تونس فى نظر 
الماطسين الدين داءوا بعك الأغالية سوورى قنطرة عبروا منها الي مصر التى 
كانوا يمدون أبصارهم اليها ويتوقون الى الاستيلاء عليها للاتتفاع بخيراتها 
وبموقعها فى نشر مدهبهم الدينى ؛ وأهم مانذكر لهم فى تونس مدئئة المهدية 
التى تحمل اسم مؤؤسس دولتهم أبو عبيد الله المهدى» وبدل تأسيسها . ى 
سنة ثلاث وثلاثمائة # على ماكان للمسلمين من بعد نظر فى اختيار مواقع 
المدن » فقد خرج المهدى ىت على خد قول اين الأثير ب يراثاد شاجل البحر 
باحثا عن موقع لمدينته فوجد تجزيرة متصلة بالبر كهيئة كف متصل بزئد 
فبنى فيها مدينته واتخذ من ساحلها ميناء بحريا حفره ى الصخر وجعله 
يكفى لابواء ثلاثين سفينة : ثم آنشاً مسجدها الجامع الذى كانت واجهته 


1 رباط سوسه ‏ منظر تخيلى ( نونس ) 
عن جردين 


ار انظ الذى لاد النغر ا ننه من قوله الى ١‏ 00 الور انوا 


تدم او ل ال را كي مرا للعيادة 
فيد قعون بدعاتهم البلاء عن. البلاد . 


## لس 


مبعث الوحى للمهندس الذى أشرف على اتشاء مسجد الحاكم بأمر الله 
بالقاهرة ٠‏ وترك الفاطميون تونس بعد أن عهدوا بحكمها الى قبيلة صنهاجة 
البر بريةالتىأشرنا اليها منقبل . وخلع هؤلاء المغار بقطاعةالفاطميين وتوجهوا 
بولاالهم الى الخلفاء العناسيين فى بعداد فاتقم منهم الفاطسسون أن أطلقوا 
على تونس جماعات من أعرات نى هلال الدذين كانوا ينزلون ق صعيد مصر 
فعاثوا فى تونسء فسادا ونشروا الفوضى فى كل مكان. وقد صورر ّحوادثنهم 
هذه ف القصة الشعبية المعروقة بقصة « أبنو زبد الهلالى » + واستولى 
الموحدون على البلاد واتتقلت عاصمتها الى مدينة تونس وقامت فيها فيما 
بعد الدولة الحفصية التى نشطت فى أنامها حر كةالتعمير نشاطا عظيمافادخلوا 
على مسجدى القيروان والزيتونة كثيرا من التجسينات . وأنشأوا كثيرا من 
المساجد والمدارس والأاسواق لايزال بعضها قاتنما حتى اليوم كمسحد 
القصبة الذى يمتاز بصومعته الجميلة التى تحمل تاريخ انشائها وهو سنة 
ثلاثين وستماثة بعد الهحرة ٠ »١«‏ 
فى صقلية 

واذا عبرنا البحر الى صقلية رأبنا بلادا فتحها المسلمون ومكثوا بها 
نحوا من قرنين ونصف ( 5١١‏ ب 45# ه ) ثم قضى النورمانديون على 
حكم المسلمين عام «4ه ه ولكنهم لم يستطيعوا القضاء على الحضارة 
الاسلامية التى مكتّنلها الأغالبة_الذينعرفناهم منقبلىتونس و نشروها 
فى ربوع الحزيرة . واذا كان النفوذ السياسى للعرى قد اتتهى بالفعل ؛ فان 
نفوذهم فى الفن والثقافة ظل قويا اذ استعان هؤلاء الاوروبيون بعلماء 
المسلمين وفنانيهم فى نشر الحضارة الاسلامية فى الحزيرة ٠‏ وصقلية هى 
« ابئة الاندلس فى سعة العمارة وكثرة الخصب والرفاهية » كما يول ابن 

حبير »؛ ومن أهم آثا رها الياقية « قصر العزيزة » و « قصر القمة » .و كلاهما 
قد بنى فى العصر النورماندى ولكن تتحلى فيهما حمال الفن الاسلامى 


ل #4 سس 


دصصمو ره واضحدة 2 ول" شونا وتحن نعادر هده الحزبرة أن ند كر أنها قد 
لعبت لالحضارة الأورمة الحديئة دورا هاما ؛ فقد استمد مها الابطاليون 
وهم أول رسل للحضارة فى أوربا ب خبرتهم الصناعية فى فجر النهضة 
الاورببة كما تأثروا بفنها فى فنونهم الزخرفية . 
ى مصر 

ونعبر البحر مرة ثانية الى مصر ذلك القطر الذى شاءت العنابة الالهنة 
أن تحميه من كثير من الكوارث التى نزلت بغيره من الأقطار الاسلامية 
فاحتفظ بالكثير من آثار المسلمين الثابتة والمنقولة على السواء وأصبحبدلك 
الحارس الأمين على هذا التراث العظيم : وقد فتح عمرو بن العاص مصر 
سنة عشربن بعد الهحرة وأصبحت البلاد ولاية بعين عليها عمال من الخلفاء 
فى المدنة أو فى دمشق أو فى بغداد أو سر من رأئ : وقد وصل الينا من 
هذه المر حلة الأولى آثران هامان هما 0 مسحد عمرو أول المساحذ التى 
أبسست فى البلاد ولم ببق منه الا الأرض التى شيكد عليها وبعض أجزاء فى 


) ل مفياس النيل بجزبرة الروضة من الخارج ( مصر‎ ٠ 
عن ادارة حفظ الآثار العربية‎ 


ةا حت 


جداره الغعربى وأ١ع ٠‏ ثم مقياس النيل الموجود لحز برة الروضهة دو ٠.‏ 
واستقل أحمد بن طولون بمصر وبلغت البلاد فعهده درجة عالية من التقدم 
والرقى ؛ الأمر الذى شهد به القصر الدى شيده هو ووسعه اتشةخمارويه؛ 
ولئن كانت معالله قد ضاعت الا أن وصفه الذى وصل الينا بدلنا علىمقدار 
عظمة مصر فى العصور الوسطى «"» ٠‏ والتأمل فى هذا الوصف يكشفلنا 
عن صورة من صور القصور فى هذا العصر وعنهندسة الحدائق وتنظيمها 
كمأ بحلو علينا مدى التقدم الملدى الذى كانت عليه مصر منذ أحد عثسر 
قرنا بوم لم تكن أوربا أو أمربكا شيئا مذكورا ولم يكن فيهما ما يستحق 
الذكر اذا ما استثنينا روما والقسطنطينية ٠‏ والذى يؤسف له أن جميع 
آثار الدولة الطولونية هدمت انتقاما منها لخروجها على الخلافة العياسية 
ولم بنج الا المسجد الذى بعد مفخرة العمارة الاسلامية : واذا كازالمسجد 
الجامع بمدينة « سر من رأى » بالعراق الذى بنى هذا المسحد على نمطه 
قد تخرب ولم ببق منه الاأطلالفان فجامع ابنطولوزخير العوض «©» ٠‏ 
. ودخلت مصر فى حكم الأخشيديين ولم يصل الينا من آثارهم الا مشهد 
آل طباطبا وقد عبثت به بد البلى «*» #.ثم دخلت تحت حكم الفاطميين ؛ 
وبعتبر عصرهم من أغنى العصور بالآثار الاسلامية اذ واصلت اليئا مئيه 
ابنية مختلفة منها الجامع الأزهر وجامع الحاكم والجامع الأقمر وجامع 


)١(‏ راجع ص 56-4 من كتاب مساجد القاهرة قبل عصر المماليك و لف 
هذا الكتاب ( الطبعة ألثانية ) سئة ١115"‏ 

(؟) راجع ص19و.؟ من كتابالفن المصرىالاسلامى للمؤلف ‏ مطبوعات 
دار المعارف سنة 179مول 

(؟) ابن تغر بردى : النحوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة جا ؟ 
ص "اه 6ه ( طبعة دار الكتب المصرية ١599‏ ) 

(؟) انظر ص 1ه منكتاب مساجد القاهرة قبل عصر المماليكللموٌ لف 
( الطرعة ألثانية ) . 

(ه) سيدة أاسماعيل الكاشف : مصر فى عهد الاخشيدبين ص 540185" 
واللوحة الثالثئة » القاهرة سنة .12! 


#96 لس 


الصالح طلائع و١»‏ ومشهد الحيوشى «'5» وغيره من مشاهد أخرى كثيرة 
ثم أبواب القاهرة وأسوارها المنبعة ٠.‏ ودزر صلا الدين الأبوبى للعاأضد 
اح الحلماء الماطميين 7 لم اسقط الخلافه الماطسة وتوحهةه نو لاا نه الى 
.الخليفة العباسى وأسست الدوله الأيوبية التى لم تنرك منالآثار الا القليل 
بسبي اتصرافها الى محارية الصليسيين » وكان منآثر هذه الحرب أناتصل 
الغرب بالشرق وتآثر بحضارته ؛ وأهم آثار الأيوببين القائمة : قلعة القاهرة 
النى دخل عليها الكثير من التغيير فى العصور الثالية ثم مششهد الامام 
الشاقعى ذو القبة العالية الرائعة: ثم جاء عصر المماليك وقد كان عصر 
اتتاج فنى منعدم النظير ؛: وقد آحست فيه الخلافة العباسية ‏ التىسقطت 
فى بغداموظلت بمصرحتى استولىالاتراك عليها فانتقلت الخلافة معهم الى 
اسطنبول ؛ وأهم ماتجب الاشارة اليه من آثار المماليك مسجد الظاهر 
سير س 2" » وة قلاوونو خانقاه سرس «(؟أ» ومدرسة السلطان كسيرن التى 
تعتبر من أعظم الأثار الاسلامة ى العالم٠‏ لي فحنت بول نت يم 
الامير اظور بة العثمانية ومن أهم ما وصل البنا من هذه الفترة جامع سان 
شيعى آن نمر بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة لتشهد فيه ماوصل الينا من 
تحف مختلفة منذ فجر الاسلام حتى عصر محمد على ؛ ولا نستطيع أن 
نلخص فى هذه الصفحات القليلة أهم ما فى المتحف انما يكفينا أن افيس 

اشارة عايرة الو المحموعات القيمة من المتشوحات الأثرئة ومن الأخشاب 


سا 2 لص ص امامو ا ا ل لوي لي 


(1) راجع ص 1.407 من كتاب مساجد القاهرة قبل عصر المماليك 

(؟) رأجع بحثا لمؤلف هذا الكتاب عن مشهد الحيوثى فى محلةالازهر عدد 
شهر صفر سنة |511١‏ ها . 

(؟) راجع بحثا عن هذا المسجد للمؤلف فى المجلة التاريخية المصربة 
ص 51؟.١!‏ من المجلد الثالث ‏ العدد الاول ‏ مابو سئنة ١56.‏ 

(؟) تعتبر قبة قلاوون من أروع المدافن الاثربة الاسلامية فى مصر . أما 
الخانماه فكلمة فارسية معناها دار الصوفية أى المكان الذى يقيم فيه حماعة 

من المسلمين زهدوا فى لهو الحياة ورغيوا فى الانقطاع الى عبادة الله وهى أشبه 
مالكرن بادررة الزهيان ست البية ين . 


حا فت 


5 ب مصباح زجاجى 
السلطان حسن ( مصر ) بالمتحف الاسلامى ( مصر ) 
عن آدارة حفظ الآثار العربية عن فيبيت 


ومن الخزف والفخار ومن التحف النحاسية والمعدنية » التى تنتظم كل 
العصور الاسلامية تقريبا من مصر وغير مصر والى مجموعة شواهد القبور 
التىتجلو علينا تطور الخط الكو منذ سنةاحدى وثلاثين بعد الهجرة:وأخيرا 
الى المصابيح الزجاجية المملوكية المعروفة بالمسكاوات والتى تعد منأروع 
ما أخرجته بد الانسان ٠٠ »١«‏ 
وم 

ونقصد ببلاد الشام هنا المعنى القديم آى البلاد التى تشمل فلسطين 
وشرق الاردن ولبنان وسوريا ؛ وقد قامت فيها الخلافة الأموية بعد سقوط 
دولة الخلفاء الراشدين » ووتركت لنا الكثير من الآثار الهامة التى لاتزال 
قائمة حتى اليوم مثلقبة الصخرة التى بناها عبد الملك بن مروان سنةاثنتين 
وسبعين بعد الهحرة فوق الصخرة المقدسة فى ببت المقدس التى يقال ان 
النبى وضع قدمه عليها عندما ضع الى السماء ليلة الاسراء ؛ والمسحد 
)١(‏ راجع الفن المصرى الاسلامى للمؤلف من ض ١5ة  ١١”‏ 


جه 


؟٠ ‏ قبة الصخرة من الغذارج ( فلسطين ) عن دبز 

الأموى الذى شيئده الوليد بنعبد الملك فدمشق بين سنتى ثمانية وثمانين 
وستنه وتسعين بعد الهحرة وآنفق عليه أآموالا طائلة حتى جعله احدى 
عجائب الدنبا على حد قول المقدسى الد ى ول فيه « قلت يوما لعمى 
با عم » لم بحسن الوليد حين أنفق أموال المسلمين على جامع دمشق » ولو 
صرقت قعمارة الطرق والمصانع ورم الحصون لكان أصوب وأفضل » قال 
لاتعقل بابئى » ان الوليد وفق وكثف له عن أمر جليل وذلك أنه رأى 
الشام بلد النصارى ورأى فيها بيعا قد افتن فى زخارفها واتنشر ذكراها 
كالقمامة« كنيسة القيامة» وبيعة لد والرهاء فاتخذ للمسلمين مسحدا أشغلهم 
به عنهن وجعله أحد عحائب الدنما ٠ »١«‏ وقصير عمرو الذى كشفت عنه 
الحفائر الأثرية سنة 1894م على بعد خمسين ميلا شرقى عمان عاصمةشرق 
الأردن ؛ وقد بنى ليستريح فيه الخليفة عند خروجه للصيد وألحق به حمام 
تزدان جدرانه بصور آدمية مختلفة من أهءها صورة للخليفة على عرشه 
وقد وقف وراءه الملوك الذين أخضعهم؛. وشسب هذا البناء الى الخليفة 
الوليد بن عبد الملك الذى تم فى عهده اخضاع هؤلاء الملوك «"» ٠‏ وقصر 
هشنام الذى وفقت الى كثفه ادارة الاثار الفلسطينية ففشمال مدنة أريحا 
فى خربة المفجر وهو يرجع الىسنة عشر ومائة بعد الهجرة على أساس كتابة 

)١(‏ المقدسى :-أحسن التقاسيم فى معر فة الاقاليم ص ١51‏ طبعة ليدن 

(90) 253-272 بصب لماح , عله جره بالفسوم0 


لا 3 


ذا مشيده فيد" 
. جهو بجس رم ع 2 : 5 1 


5 قصر هششام بخربة المفجر ( فلس.طين ) عن برمكى 
وجدت فى خرائه ذأ» ء وقضر المنتى الذئ اتكشيقت أطلالة فى القرن 
التاسع عشر المبلادى فى الجنوب الشرقى من عمان وله واجهة حجرية ذات 
زخارف رائعة وقد أهداها السلطان عبد الحميد الى الامبراطور غليوم 
سنة ه9١1‏ م ونقلت أحجارها الى برلين حيث أعيد تركيبها فى القسم 
الاسلامى بمتاحف الدولة ؛ ويرتجع هذا القصر الى أواخر عصر الدولة 
الأمورة «'» ٠‏ وقد فقدت دمشق مكاتنها بعد سقوط الخلافة الأموية : 
وشاطرتمصر حظها فمعظم الأحوال؛ فقد غزاها'الأخشيديون ثهالفاطميون 
ثم الأيوبيون » وقد وصل الينا منهذا العصر بيمارستان نور الدين2'» ٠‏ 


6 عه كملق داه المطعتطكظ عم معملو 0هتإلإمددة] عط مع علنان ,تلمصصدظ 
7 ,بصع اهعتدعل 


(؟) .1933 بمتلعظ ,مسمطعملة .اعمطسكر 
(9) البيمارستان مستشفى عام تفعقد شئونه أطباء من قبل الدولة 
يطالعون فيه أحوال المرضى ويرتبون لهم اخذ مايحتاجون اليه » وبين أبديهم 


شه 4 سد 


5 - واجهة قصر اؤأ.تى ( شرق الاردن ) عن كوال 

ونزلت بدمشق بعد ذلك كارئة الغزو المفولى الذى قفى على معظم آثار 
الحضارة فيها ولكنها عادت قاستردت مكاتتها من جديد فى غصر المماليك 
ثم عادت فتدهورت عندما استولى عليها تيمورلنك حفيد جنكيز خانزعبم 
المغول الذى أتى علىماكان فيها منصناغات وفئون ,وأخيرا دخلت قحوزة 
العثمانيين وأهم ما وصل الينا من "ثارهم التكية السليمائية التى يدها 
سليمانالقانونى._ والتكيةؤىهذا العصرهى الخاتقادقالعصر المملوكى<١»٠‏ 

ومديئة حلب التى كانت عاصمة الحزء الشمالى من بلاد الشام قامث 
فيها مملكة بنى حمدان ؛ تلك الأسرة العربية التى انترعت حلب من بد 
الأخشيديين ؛ وأعظم شخصية فيها سيف الدولة الحمدانى الذى نال شهرة 
واسعة خلدها له الشاعر العربى العظيم أبو الطبب المتنبى ؛ وقد أهدى له 
أبو الفرج الاصبهانى كتابه « الأغانى » فأعطاه الف دينار ؛ وكتاب الأغانى 
كنز ثمين بحد فيه المثستغلون بالآثار الاسلامية معلومات قيمة ففيه صور 
واضحة لمظاهر الحباة الاجتماعية ووصف لالات الطرب والشراب والأثاث 
والحلى والملاس وغيرها «5) ؛ وتحسن أن نشير هنأ الى أن للشهر العر بى 


موظفونبقومون بطخالادوبة والاغذبة وهو منحيث التصميم أشبه بقصر 
كبير فيه اللقاصير والبيوت وجميع مرافق المساكن ( انظر بحثا أثريا عن هذا 
البيمارستان للاستاذ صلاح الدين النجد طبع فى دمشق سنة 1555 ) 

١0 راحجع الهامش. ركم ؟ من ص‎ )١( 

(؟) .هناك ادراسات: مختلفة. عن كتاب االآقاتى عن 'ااحدثهاا قاب شفيق 
جبرى « دراسة الاغانى » وقد طبع فى سوربا سئة ١55١‏ وكتاب محمك ب 


حا عم 


7 قلعة حلب من الخارج ( الشام ) عن <لك ود.ز 


لاسيما مانتصل منهبالوصف_ فضلا كبيرا علىالباحثينق الاثار الاسلامية 
اذ احتفظط لهم فى بعض الأحبان بوصف الآثار والتحف التى ضاعت ؛ 
ولبس هناك من شك فى أن هذا الوصف قد تعوزه الدقة التى بتطلبها 
دارس الاثار ولكنه يساعد على تكوين صورة ذهنية أقرب ماتكون الى 
الحقيقه ٠‏ وقد استولى الامبراطور البيز نطى نقفور فو كاس على حلب 
وخربها ثم جاء نور الدين محمود فضمها الى أملاكه وخلصها من الفرنحة 
الذين حكموها خلال الحروب الصليسية + وقد كانت صلتها بالأورسين 
وشقة ؛ وأقيم فيها للبنادقة خان وعهد الملك الظاهر غازرى بن صلاح الدين 
الأيوبى ؛ والخان بناء أشبه ما يكون بفنادق اليوم مع فارق واحد هو 
احتواؤه على أمكنة لدواب الممسافرين ومخازن لحفظ مامعهم من سلع » 
وقد كان .نتكون من صحن مكشوف تربط فيه الدواب » وغرف بعضها 
بطل على الصحن وبعضها ينفح على الطريق العام ؛ وفى الأولى يحفظ مامع 
التجار من «ضائع وف الثانية تعرض السلع المعدة للبيع أو المبادلة ؛ وفىأعلى 
غرف معدة لنزول المسافرين ٠‏ ومن أهم آثار هذا الملك أيضا قلعة حلب 
التى تعد من أجمل وأعظم التحصينات العسكرية التى وصلت الينا من 


عبد الحواد الاصمعى ( أبو الفرح الاأصبهانى وكتابه الاغانى ) من مطوعات 
دار المعهارف بالقاهرة سنة ١ه5ةا‏ . 


ا ل 


العصور الوسطى تنطق بمدى مابلفه المسلمون فى العمارة الحربية من 
تفوق ومهارة : ولبست هذه القلعة وذلك الخان هما كل مابقى من الآثار 
الاسلامية فى حلب بل فيها مجموعة من الأبنية الأثرية للختفة لكل منما 
طابع العصر الذى أنشئت فيه وتكتفى بالاشارة الى مسجدها الجامع 
ومدرسة الفمردوس » وخان الوزيرى ٠ 4١‏ 

آسيا الصغفرى 

وننتقل الى آسيا الصغرى حيث نرى أحد فروع دولة السلاجقة التى 
أشرنا اليها من قبل » ولقد ازدهرت دولة سلاحقة الروم ى آسيا الصغرى 
فى القر نين السادس والسابع بعد الهجرة » وكانت عاصمتها فى مدئة قونية 
التى عنى السلاجقه بتجميلها بالمساجد والمدارس والقصور والأسواق 
والخانات وأصبحت تلك المدينة من أعظم مراكز الحضارة الاسلاسة 
ولاتزال بقادا هذه الحضارة قائمة حتى الآن من أهمها « خان السلطان » 
فى الطريق الى قونيه » ومدرسة « اينجهمناره» فى قونيه تمسها ٠‏ وأقطع 
سلطان قونيه علاء الدين الثانى احدى القبائل التركية بعض الأراضى 
الواقعة فى أقصى الشمال الغريى من بلاده على الحدود التى تفصل ينها 
وبين أملاك السيزنطبين » وترك لرئيس هذه القميلة « أرطغرل » حرية 
تو سبع مقاطعته الصعيرة على حساب جيرانه من البيز نطيين » واستطاع عثمان 
الذى ورث هذه الأراضى عن والده « أرطغرل » أن بوسع رقعتها بمهارته 
الحرية فاستحق أن بعثير المؤسس الحقيقى للدولة العثمانية التى نسبت 
اليه وتسمت باسمه » وقد سار خلفاء عثمان على نهجه ونست مملكتهم 
حتى شملت آسيا الصغرى بأكملها بل وتجاوزتها نحو الجهات الأربعم , 
وأصبحت من أعظم الامبراطوريات فىالتاريخ » ومن أهم أعمالها الاستبلاء 
على القسطنطينية وهذا فى حد ذاته حدثتار بخى عظيم له أهميته اذ اصطلح 


الآثار العامة اك 00 ل 5 ل ف سسوريا ( اللدكتور م عادل 
عد الحق » دمشق ق 1517 ٠.‏ / 


ال + اا 


3 
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ال وعد المبز تطة نشكا واضه , وعك كانت كلسمةه القداجعة واف 1 
حم أ َ ١‏ 5-3 د , - : سا 


1 - مسجد الساطان أحمد باس.طئيول ‏ آدسيا الصفرى - عن جلك وداز 


تعد أ ر البيز نطية ف العالم ب هى مبهث الوحى 6 لصسمبم المساجد 


7 26 : 


ر85 عر 
- 


الاثا 
محراب ومثبر واقيم بها من الخارج اربع مادن اسطوانيه تنتهى من أعلى 
بل قن مياسن 5 نها أقلام الرساصض قد اعدت. للاستممال . وقد ذاع هدا 
٠‏ أي 3-48 0-3 

1 نيم آل الم الاسلامنيه الت إذافت اللعتمانيت الديه ابكم ! خفاء 
اللسلامق دعك أن الوا على مير ه ولا لنسى أن نْرْ ور المتاحف المختلفه 
فى اسطتيول مها الكثير من التخف الاسلامية الهامه كالأسلحة والطنافس 
والمخطوطات والأوانى الخزفبة والتحاسية مما جمعه العثمانيون من البلاد 


التى فتحوها ومما صنعوه هم ف بلادهي ٠‏ 
٠. | 5-2‏ أ 
فى العراق 
وقد عرفا ماد العر ا مو فل عدن قامت فمها الخلافه العبايية 
11 5 5 5 الى . ١‏ ٍِ 5 ع 1 ١‏ > ة 3-3 
ولأسست بغداد ثم قضى المعول علسها وغلى الخلافة : وستحول الآنحولة 


د 148 ع 


سربعة بين مابقى من اي ر بغداد ثم نزور « سر من رأى » ثم «الموصل» ٠‏ 
ونرى فى بغداد القصر العباسى المستخدم اليوم متحما للأثار د 24 
وتربة « زمرد خائون » المعروفة خطأً ار ب السية ويك اواردرب 


٠ »"« المستنصرية‎ 


وتقع مدينة « سر من رأى » أو سامراء الى شمالى بغداد وقد أنشأها 
المعتصم عندمأ ضاقت بغداد بلمماليك الأتراك الذين أكثر من شرائهم 
وتأذى بهم السكان اذ كانوا يركضون بدوابهم ففشوارع بغداد يصدمون 
الناس يمينا وشمالا فيثب عليهم الفوغاء فيقتلون بعضا ويضربون بعضا ٠‏ 
وخرج المعتصم يوما للصيد فمر فى طريقه على صحراء لا عمارة فيها ولا 
أتيس الا دير للنصارى فوقف بالدير وسأل من فيه من الرهبان عن اسم 
هذا المكان فأجابه بعضهم « نجد فى كتبنا المتقدمة أن هذا الموضع يسمى 
سر من رأى وأنه كان مدينة سام بن نوح وأنه سيعهر بعض الدهور على 
بد ملك جليل مظفر منصور له أصحاب كأن وجوههم وجوه طير الفلاة 
سزلها و شْزلها ولده » فقالالمعتصم « آنا واللهأئيها وآأنزلها ونزلهاولدى »0 
واشترى الأرض من أصحاب الدير وأحضر المهندسين فاختاروا مواقم 
القصور وصيئر لكلواحد منأصحابه بناءقصر » وخطط الشوارع الواسعة 
الممتدة الىمسافات طويلة ؛ واستحضر من كل بلد من بعالج العمارةوالزراعة 
وهندسة الماء واستنباطه » وأقطعهم الأراضى وحثهم على البناء فتنجت عن 
ذلك حركة واسعة النطاق فى الانشاء » واستعمل القوم ما بين أبديهم من 
المواد الخام : قمن الطين صنعوا اللين والآجر » ومن الأتر بةالكلسيةصهروا 
الجص الذى طلوا به الجدران التى تفننوا فى زخرفتها ٠‏ وقد أفرد المعتصم 
للاتراك 0 منعزلة عن الناس واشترى لهم الجوارى فأزوجهم منهن 


)١(‏ اصدرت مديرية الآثار القددمة فى العراق كتابا عن هذا الاثر عنوانه 
« القصر العباسى فى قلعة بغداد » سنة هم؟ؤ١‏ 


0 راجع )0 وليل تار خى على مواطن الآثار فى العراقف لك وقد كتسا 
الجزء الخاص سغداد الدكتور مصطفى جواد . وطبع فى بغداد سنة ١969‏ 


6 سس 


1 


ومبعهم ال نتروجوا 5 باهر وا الي اد 0 المو لدي 


1١‏ 3ه | ا 


ىك بن السببيما ها 


| ره ان اق اناده | 111 امم 2 ال ١ 2-1 1٠١‏ | أ ع 
ولد فيتزوج بعضهم الى بعضن . وأجرى الارزاق لهؤلاء الجوارى 


رز 
الثر كيات . خط المسجد الجامع واقيمت. خوله الأسواق وجغل كل تجارة 
منهر ده عن سو اها 8 وأقدء من كل تلمك من بعالج موا من المهن كوت اا 
حمل امن يعمل القر اطعتن :. ومن التعدزة حمل من يعمل الزجاج والخحذزف 
والحصر . ومن الكوقه حمل من تعفل الخزف والأدهان . كنا حلب أيفيا 
أصناف الأشحار المثمرة فن جسيع اليلدان .وغرميها فق الياتين < وال 
هؤلاء الصناع جمسعا بعيالهم وأقطعهم الأراضى . وجعل لأهل كل مهنه 
سوتا خاسا بها فى المدنة ٠‏ وقد سكن سامراء خلفاء قبائية هي المعته 
والواثئق والمتوكل والمنتعر والمستعين والمعتز والمهدى والمعتمد . وقد 


رجصعوا خحوانيها بالقصور والساحك م هحرب هصدد المدنة 6 ب بع 

٠ ٠. . .‏ 0 - 53 
و هين و مانن هحر به يعد 9 ععرات نحو نعسقها قرل ) من سانا ول 
الى.ة/ا؟ ه ) ويقهيت خرائيها رهينة الاهمال حتى أشرق فحر القرن الحالى 


قلقيفيت ععاول علمات. الكقار الماك عن قصيورها ومساجدها البالية واتبعثت 


2.ورة راقص"ن » مرسومة على الخص » 
من حفائر ١‏ سر دن رأى ») ( العراق  )‏ عن كونل 


2 ع 


تلك القصور تحدثنا بتخطيطها وزخارفها عن عظمة العياسيين ٠ »١١(‏ وقد 
استطاع هؤلاء العلماء أن نتعرفوا على مابقى من تلك الأنية مثل دار 
الخلفة : والمسحد الجامع ذى المخنارة الملوبة الذى على هيئته بنى مسحد 
ابن طولون فى مصر ء وجامع تع دلف ومئذتتنه الملوية أيضا والشارع 
الأعظم : والمنقور أو قصر بلكوارا ؛ وقصر العاشق «5"» ء وقبل أن نغادر 
العراق لابحب أن تفوتنا زبارة قصر الأخيضر الواقم الىالحنوب من بغداد 
علىمسافة مائة وعشرين كيلو مترا ؛ وقد استمد ووب الآراء 
من الموقع القائم فيه ؛ اذ يمتد بالقرب منه واد رملى يعرف بالوادى الأبيض 
تنجمع فيه المياأه وتساعد على نمو الحشائش فتكسب الأرضخضرة + ومن 
هنا جاء اسم هذا القصر ٠‏ وقد كان يظن أنه سابق فى وجوده علىالاسلام 
ولكن الحفائر الأثرية التى أجربت فيه كشفت عن بقايا مسجد كان مشيدا 
بداخله فأأصبح لامحال للشك فى أنه اسلامى ؛ وهو من عصر هارون 
الرشيد «'» ٠‏ ودخلت العراق بعد سقوط بغداد فى أبدى المغول فى دور 
الضعف والانحلال الا فترات وجيزة كانت تستيقظ فيها » وحكمها الفرس 
لم غزاها الأتراك العثمانيون ٠‏ 

فى آيران 

واذا تركنا العراق الى ايران وجدنا اك نرت مسد الفا 
الاسلامية أروع الصفحات » فهى بلاد عرتقة فى المدئية قضى الفح العربى 
على دينها القديم وأضعف لغتها القومسة وعندما استعادت هذه اللغة قوتها 
لم تستطع أن تتلخص من الحروف العربية فظلت تكتب بها حتى اليوم ٠‏ 
وقد سادت الحضارة الابرانية العالم الاسلامى فى العصر العبانى بل لقد 
اك مدنة مرو احدىالمد نالعظمة ىايران - عاصمةللدو لةالعياسة 


)00 254 227-2145 ,مر ]1[ اأمعد .“سسامم تر[عسم3 سستلعطة «أعمظ ,العسصومع) 
(1940 ,41من0:»1)) .361-3692 .277.288 270 

80 راجع ) دليل تار يحى علق مواطن الآثار فى العراق ( بعداد سنة؟اهة؟١‏ 
وقد كتب الجزء الخاص بسر من رأى اليد يشر فارس . وراجع ارضا 
كتاب مدير ئة : الآنار العراقية عن سامراء الصادر سيكة: 151+ 

اليه 0 -50 .م ,11 .آه؟ غك .ره ,ا[اعسومه) 


بس 497 سسم 


6 “ود ١‏ الهم ارة . 5 ١‏ و 1 + 
جه هن | 12 على عهل العخل تزدالى مو ل مها ثلك م مكاعد ا انا رعديا 1 سساد مهى 
5 “بيه ب بذ . - - - ءءء #- #مة 
٠. 5 ٠‏ 59 1 1 3 5 85 3 | / 
١‏ دوا ا ثعغة تممي أيكو مسكهها ن جد البملحو فى مم ثلدي, رده الميسحد 
0 ”- جه . ىيى 5 0 3 الع ى ١‏ 1 ا - 
الحامه نمدتنة ذأ بح ١‏ ..- 4 فلك كارف ب كن عل عن هذا الده م عددم دقاى تسعدره 
5 أ 3 ٠‏ ينا _- و ١‏ 


لمم ل 
| 


عه ذا ف العام . اده إلى ألة” رشقي اوتنه ن مااع قاد نه له الأناياثنة 
العحعيا ا | ف 7 إلى مل شاض ند هالحتغشاء نه والسناها ١‏ 3 


- 
.- 


و بعضها ق الحاتت الع فى هذا الربهنة . وقد تن كت الدولة الساماشه أقدء 
7 5 ” حت دثية هه ةن 3 - 3 6 


اللشاهد الأسااية الم عاتب شة السلسة الخ أكبيث ف هوه اعين وار 
0 ا- 3 ٠.‏ عنوغ» سيا 0 . 


١0١ 4‏ 6 ملسن 5 5 5 فاه | : 5 5 
وهى!اه أ مأأنللقه اكيم -- النبى لمك 2 ف 1 انا / أ ّ > يصابيب سفغدمةه ٠.‏ ول 


3 2 : 


10 دب أدك من أالخرف الابراتى امعولى سبت من السور ) اران ( 
1 راعجم بحنا عن هلدا امسحّد دقلم 
0 مع زكرملا ا 0 عدو[ “الع . 0 “11+ ١10/711١1110111‏ 11 | .61لا 6 اعإن] ١‏ 
د 985 إن 921] بن بمنمعمدك بععرند]1 
(؟) 0 - 0 ٠‏ + أن ١‏ 0000 ل بالعسعاححعمع*) 


> 0 حول تلؤية اللا مره نعلت 1 3 عدا اليك عن . الشعر 5 


وهذا فى الحقيقة 'مثان رائم تتحلى فية الدوقالمضفى وضناعه الخرف. 
سيا 

ويتجلى كه كدلك مايمكن أن نصل الله الفنان من توفيق عظيم عندما قتصر 

! - 


فى زخرفة الأوانى على الكتابه العربيه. وحدها ٠‏ ومعروض بهذا المتحف 


: 5 
إ 


لوقا المي من اميق ب عليها ١‏ لشموجا بك: :77 نكتحن 0( اكد فواد ضص_ ده 
الدو له رام ع« 

و تسمل الدور الثانى 1 صبعر السلحوفى وود وصللتنا منه دار عه 
أهمها المسجد الجانع فى أصفهان . والى السلاحقة نسب فضلادخالتناعة 


الطتافس فقن انراق > وتستظم أن اتستخلعن 
التى انشاهد: فى بعضها رسوما شنى للطنافئس ثم من الطنافس التى وصلث 
الينا من العضور اللاحقة أن الفرس سرعان ماحدقوا هده الصناعة وأقيلوا 


والعذقاء ( آسسا الصغرى ) 
عن كوبدل 


17 اقب ه 


#8 كحت 


علها وأنشأوا لها لالس قَّ 2 حاء قطي كنقد متك وبخَطنت 6 سسل ال و 

. 1 شد بو . ١‏ + ف 
خطزات وامعة حتى سمت عر قائرة العيئعة الى مسكدتوىالمن الحميل: كما 
نسب الى السلاتحقة أيضا فضا اذاعة الخط التسخ واستعمالة على العمائر 
الاسلامة ٠‏ 


ومن الدور الحاليت أو غعسر المغول وحيلت اينما لعدس لفاو التى أعزيدها 
قر تمورلنك 0 مذئل> سمر كلد و مسحدك جوم لباك قّ مدنه سيك 
ةلك الجامع 6 مداه برد 3 وقد التقيسنا بالمغول دن قل عندما أسقطو ا 
الخلافة العباسة يزغعامة هولاكو . وقد آسس هذا المعغولى فى. ابران الدولة 
الابلخائة التى 'اعتتقت. الاسلام. واعجبك بالحضارة الادزانية الاسلامية 
بلاد الصين قوية + وقد ترتب على ذلك أن أمسحت حضارتهم مزيحا من 


ومات هولاكو واتقسمت ايران الى دوبلات صغيرة ؛ ثم ولد مغولى .جديد 


ولك قير 5 


٠ 

ا م 
0 
27 


ا 


/ 
ا 


0 
: 2 7 3و 


م اس ل ا ا ا 


؟؟ - مسجد الشاه فى أصفهان ( آبران ) - عن بوب 


ب 6 © الوسسنة 


سنة سستوثلاثين وسبعمائة بعد الهجحرة هو تيمور لنك الذى سطر تاريخ 
المغول صفحات مخضبة بالدماء » فما كاد يبلغ سن الشسياب حتى استاثر 
بالسلطة فى بلاده ‏ ماوراء النهر ‏ ثم زحف الى ايران وقفى فيها على 
الدويلات المختلفة وأخضعها لحكمه ؛ ثم تحول الى الهند » ثم التحم مع 
الأتراك العثمانيين ؛ وقد خرب فى فتوحاته كثيرا منالمدنالاسلامية الهامة ٠‏ 
ونجح ابنه « شأه رح » فى الاستيلاء على ايران وبلاد ماوراء النهر بعد 
وفاة أبيه تيمور » واتخذ هراة عاصمة له فازدهرت فيها الفنون حتى قيام 
الدولة الصموية ٠‏ 

والدور الأخير هو العصر الصفوى الذى يستمد اسمه من الشيخ 
صفى الدين أحد الأولياء فى مدينة أردبيل » أما موؤسس دولة الصمويين 
فهو الشاه اسماعيل حفيد هذا الولى الذى اتخذ مدبنة تبريز عاصمة له 
وجعل المذهب الشيعى مذهبا رسميا لبلاده » ومن أشهر ملوك هذه الدولة 
الشاه عباس الأكبر الذى اتصل بالدول الأوربية ليحفظ التوازن بينه وبين 
الأتراك العثمانيين الذين كانوا فى ذلك الوقت ألد أعداء ايران لاختلافهم 
فى المذهب الدينى فالأتراك على المذهب السنى بيئما الفرس على المذهب 
التسيعى » وقد نقل الشاه عباس عاصمته من تبريز ال ىأصفهان » وم نأجمل 
الآثار الاسلامية بها مسحد الشاة ٠هذا!‏ وللايرانين مهارة فائقة فىالتنصوير 
وى كثير من الصناعات المختلفة » ومتاحخف آسيا وأوربا وأمربكا ومصر 
غنية بمنتحاتها الفنية ٠ 6١2‏ 
فى الهند 

وقصة الحضارة الاسلامية فى الهند تقع فى فصول ركسسة ثلاثة قامت 
بتمشيلها فرق ثلاث : فرقة عربية » وفرقة تركيةأفرادها من الغزنوبين »وفرقة 
مغولة ٠‏ وقد اختصت كل فرقة منها بتمشيل فصل واحد من فصول هذه 
القصة : أما الفرقة العربية ققد ظهرت على مسرح الهند ى سنة احدى 

)١(‏ : 1938 مك0 ,عق سونوى2 1ه بروصدك5 لق بعروط 


ورك محمد خسن الفتون الايزاقة ت الطبعة الثالسية (مشوعات دان 
الاثار العربية 19155 ) . 


مدينة الدببل ( كاراتثى الحالية ) وسير جبوشه بحداء لهر السند حتى 
أشرفت على وادى البنجاب ٠‏ وف الحق لقد خاّد محمد بن القاسم لنفسه 
فخر السبق فى فتح هذا الميدان الجديد أمام المسلمين » ولم يلبث طويلا 
على خشبةالمسر ح» وكأنما أراد بهذا الظهور_الذى لم يستمرطويلا أن يلفت 
نظر الهنود الى تلك الأمة الففتية التى قامت الى غربى بلادهم » والى ذلك 
الدين الجديد الذى أشرق فى الحزيرة العربية ثم اتتشر نوره فى أرجاء 
العالم ٠‏ 
الوصول الى المسرح ؛ وكانت الفكرة الاسلامية قد وجدت سبيلها الى 
قلوب بعض الهنود ؛ فلما ظهرت هذه الفرقة التركية استجاب لها البعض 
على استحياء ولكن قوة الممثلين قد رجكت المسرح رجا وهزت المشاعر 
هزا وفتحت القلوب لهذا الدين الحديد فاستحابت له طواعية أو كرها ٠‏ 
واستمر محمود الغزنوى الممثل الأول فى هذه الفرقة يكافح ويحاهد حتى 
دازله شمال الهند وشمالها الغربى ثم مات» ولكن فرقنه استمرت فى عملها 
ودخلت فيها عناصر جديدة وتسلم قيادتها قطب الدين أببك الذى بنى 
مسجد قوة الاسلام تخليدا م استيلاته على دلهى سنة نسعة وثمانين 
وخمسمائة هحرية وهو من أعظم المساجد ف العالم ٠‏ وقد نسج فى تشييده 
لمعابد الهندية القديمة وزينه بآآيات من القرآن الكريم » ثم المنار الذى 
أنشأه ولا يزال حتى اليوم بحمل اسمه فهو معروف باسم «منار قطب» «"» 
وبعد أفخم بناء من توعه ٠‏ 

)١(‏ بنسب الغزنويون الى مدينة غزنة وهم من الاتراك وقد كانت لهم 
مملكة فى أفغانستان » وأشهر ملوكهم سبكتكين الذى عنى بنشر الاسلام فى 
الهند وجاء بعده ابنه محمود الذى أتم غزو تلك البلاد . 


6 الإقطصو8 (لملمء28 عتصسهاء] عط1) عمدووعءتطععق صدفنتهس]1 ,معجمرعر 
١ 6-12.‏ ,1942 


بل]ه6© هت 


عشرون الف عامل » وشيّد الضريح بالمرمر الابيض » وهو يتكون من قبة 
عالية تحتها قيران واحد للزوجة وواحد للزوج ؛ وأحيطا بحاجز من المرمر 
الأسيض نقشت فيه الزخارف نقشا رائعا » وللضريح مآذن ضارية قالفضاء 
ونوافذ قد سدت بمصيعات ؛ وله مداخل أربعة كل مدخل منها يغطيه قبو 
جميل » والعقود والنقوش مرصعة بالأحجار الكريمة » وله ساحتان 
مكشوفتان فى كل منهما حديقة غناء وينتصل به مسجد لطيف الشكل 
وتجلىقالبناء سمو الدذوق وانزانالأبعاد والتناسي بينالأجزاء »والتناسق 
فى الزخارف والألوان ؛ فهو بحق أجمل عماثر الهند ومن ادوع الآثار 
الاسلامية فى الشرق وف الغرب ٠‏ 

وشبغى أن نذكر ونحن نغادر الهند الى الصين أنها قد حذقت فىالعصر 
الاسلامى صناعات عدة منها صناعة المعادزلاسيما الحلى المرصعة بالأححار 
الكردمة وصناعة التحف العاجية وصناعة المنسوجات لاسمما القطنية ذات 
الزخارف المطبوعة » وف المكتبة الأهلية بباريس وف متحف الف نالاسلامى 
بالقاهرة أمثلة جميلة تشهد بهذه البراعة والمقدرة » وصناعة الطنافس التى 
تفدمت على أبدى نساج من ايران شجعهم أباطرة المغول على الاستقرار 
فى الهند قد تعلمها الهنود وأتقنوها وأتتحوا بدورهم طنافس يتحلى فيها 
جمال الفن الهندى الاسلامى ٠‏ ولا نعحب من سرعة نضوج هده الصناعات 
فى الهند فقد كان لها تقاليدها القديمة السابقة على الاسلام وقد دخلت 
اليها الحضارة الاسلامية بعد أن نضحت وازدهرت قساعد ذلك على سرعة 
النهوض الفنى فى الهند ٠‏ 

وق ١4‏ أغسطس سنة ١4407‏ حدث فى بلاد الهند حادث لاشيغى أن 
نجهله ذلك أنها اتقسمت الى دولتين : دولة الهند ودولة الماكستان » وهذه 
الأخيرة بقع جزؤها ا التو 
أشرق فيها الاسلام أول ما أشرق فى الهند ومنها اتنشر تنشر فى باقى البقاع ٠‏ 


)١(‏ راجع بحثا للمؤلف عن طنافس الهند نشر فى مجلة الهلال الجزء 
الخامسسى ‏ أكتوير سئلة 11145 


حك 6ه ايت 


نى الصين 

ولم يفتح العرب بلاد الصينكما فتحوا بلاد الفرس أو الهند أو غيرهما 
من الأقطار الاسلاميةو لكنهماتصلوا بالصينيينعنطري قالتحارة قب ل الاسلام 
كما اتصلوا بهم آيضا فى مناسبات شتى بعد الاسلام : اتصلوا بهم عندما 
أوفد امبراطور الصين أحد سفرائه الى الخليفة الثااك عثمان بن عفازلكى 
بدافع عن قضية فيروز بن يزدجرد آخر ملوك الفرس من الساسان الذى 
قَضى العرب على ملكه وأرغموه على التخلى عنعرشه والخروج من وطنه؛ 
وقد رد الخليفة الرسول الصينى مع أحد قواده من العرب ردا كريما » 
وأكرم الامبراطور الصينى وفادة الرسول العربى ٠‏ واتصلوا بهم أيضا فى 
عددر الخلافة الأموية فى أيام الوليد بن عبد الملك عندما قام القائد العربى 
قتيبة بن مسلم والى خراسان بحملات حربية امتدت حتى الحدود الشرقية 
للاد الصين ؛ واتصلوا بهم كذلك فى عهد الخلافة العياسية عنلما عاون 
الخليفة المنصور أحد أباطرة الصين على استرداد عرشه الذى أقصى عنه 
على أثر نورة قامت ضده ٠ 6»١«‏ 

ولقد كان المسلمون فى بلاد الصين أقلية ولذلك اندمحوا فى السكان 
اندماجا تاما » واصطبغوا بالصبغة الصينية فىكل شىء تقريبا : فى زيهم وى 
حياتهم وف أبنيتهم » فشيدوا مساجدهم علىطراز المعابد الصينية ولم تكن 
فى الواقع تمتاز عن هذه المعابد فى مظهرها الخارجى : أما من الداخل فكل 
ماهنالك من الفرق هو وجود الأصنام فى ال معايد الصينية ووجود المحراب 
والمنير فىالمساجد » وقد شذ عنهذه القاعدة مسحد مدبنة كاتنون(خانفو) 
اذ نت له مئذنة ساذحة اسطوانية الشكل عاطلة من كل زخرف ؛ وبمعهد 
هذا المسجد من أقدم المساجد فى بلاد الصين ولكن هناك مسحدا آخرا هو 
مسحد ( جانغ ‏ آن ) ينافسه هذا القدم ؛ ومن المأورخين من بضعه قبل 


)١(‏ راجع عن علاقة العرب بالصينيين قبل الاسلام وبعده كناب الدكتور 
سليمان حزبين +قه1 عوط عطط1 لسه وتطوعة ص 856"؟ ب .7؟ والمراجع القن 
شر اليها ( من مطبوعات الجمعية الجغرافية الملكية ‏ القاهرة ؟95١1‏ ). 


مسجد كاتتون ؛ ومنهم من بضعه بعد هذا المسحد ٠ »١«‏ 

ولا آغارتقبائل المغولب أو قبائل النتار كما كان يميه الصينيونت. 
على بلاد الصين ؛ ثم أغارت على العالم الاسلامى كما عرفنا من قبل زادت 
الصلات بين المسلمين والصينيين » وهاجر الى بلاد الصين بعض الفرس 
والعرب والأتراك وامتزجوا بالسكان » ويشير ابن بطوطه فى رحلته الى أن 
د فى كل مدينة من مدن الصين مدينة للمسلمين ينمردون بسكناهم ؛ ولهم 
فيها المساجد لاقامة الجمعات وسواها » وهم معظمون محترمون «"» » 

ومن أشهر هذه المساجد المسحد الجامع مدئة « سيان فو » وقد 
كانت هذه المدينة معروفة من قبل باسم ( شانج نجان ) وكانت عاصمة لبلاد 
د سد ال" 
جام ع الل سي الول له الل ار يه 
كثيرة من من الخزف الصينى فى المدن الاسلامية القديمة » ولم تكن هذه 
الشهرة على غير أساس » فلقد عرف عن الصينيين أنهم أعرق أمم الأرض 
فى هذه الصناعة ويكفى دليلا على ذلك أنها خلعت اسمها على المصنوعات 
الخزفية فأصبحت تعرف باسسم « الصينى » فى اللغة العر بية و همتط) 
فى اللغاثالأورية + 0 الرحالةالعربىسليمان ‏ الذى زاربلادالصين 
سلة 54 هك أنهم تحيدون عمل « الغضار الحيد يصنعون منه أقداحا 
فى رقة القوارير الزجاجية مع أنها من الغضار «؟» ٠‏ وقد اعترف المسلمون 
للصينيين بمهارتهم فى صناعة الخزف » فقال ابن الفقبه فى كتاب البلدان 


|١ا//155ص بدر الدن حى الصينى ؛ العلا قات بين العرب والصين‎ )١( 
. ) 146. والمراجع التى يشير أليها ( طبعة مصر سنة‎ 

(؟) ابن بطوطة : تحفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار حى " 
ص 154 طبعة القاهرة . 

(؟) راجع عنهذه المدينة ص ١"وال/او؟5‏ .511915591 من كتابالدكتور 
سليمان حزين سالف الذكر . 

(8) وصل الينا وصف رحلة التاجر العربى سليمان فى بلاد الهند والصين 
الذى كتبه فى سنة لم59 ها (أهلم م ) وقد أضيف الى هذا الوصف ذيل ب 


7 


غيرهم فكان لهم الحرير والغضائر الصينى ٠ » 6١(‏ 


2 


3 


كنا كك 


1 المسجد الجامع فى مديئة « سيان فو » ( الصين ) - عن كونل 


د كثمةة أو الانك: تين فق تجو إصشةاة ,ا ه (511ما وقد نثر هذه الرحلة 
وذيلها المستشرق رينو لننهدصك11 فى سنة لم1 م ؛ مع ترجمة فرنسية لها 
سنة ١866‏ »© ولخصها المستشرقف فران 4صهع”»'ا1 فى محموعة الرحلات 
واللصوص الحفرافية العربية والفارسية والتركية الخاصة بالشرق الاقصى ؛ 
وقدترجمها الىالفرنسية. وعلق عليها ونشرها فىمحلدين سنة ١51١4 1١917‏ 
قاين غة قفصموععم بقعغعطمعم عع نعوتطارمعوممقع وماع) 4ه ععومنزه؟ عل قسصمغملنخ] 
أ قنالاء" ,فااسلف ؟ وواعغنة ١111-1111‏ نل غدعلءه عمصغعيده”! ن وأناماءم 
14!١1:3-4‏ قلعم بلصوععع]1 اأععطه© رمم 10164لل 
وراجع أبضا زكى محمد حسن : الصين وفئو نالاسلام . (القاهرة(195) 
)١(‏ ابن الفقيه : البلدان ص 250١‏ طبعة ليدن 


الإ 


العن الاسللاى 
( نش سأنة وعوامل نضوحه ( 


والآن بعد هذه الرحلة الطوبلة التى بدأناها من أقصى العالم الاسلامى 
فى الغرب واتنهينا منها الى أقصاه فى الشرق قد أن لنا أن نستقر وأن 
نستتريح ثم نستعرض فى أذهاننا صورة العرب وقد خرجوا من صحرالهم 
وليس عندهم من مقومات الحياة الاجتماعيه الا عناصر بسيطه ؛وصورتهم 
وقد اتتصروا بفئتهم القليلة وحضارتهم الساذجة على تلك الأمم العظيمة 
العريقة فى القدم : وصورتهم وقد آاتثروا أن سداأوا حضارتهم 
الجديدة من حيث انتهى السابقون عليهم فلم تستحفهم نشوه النصر الى 
القضاء على مالم يكن مألوفا لديهم بل ثبتوا أركان النظى التى كانت سائدة 
بين الأمم التى أخضعوها مادامت لاتنعارض مع امثل العليا للاسلام ؛وتلك 
لعنرو الحق ميزة من هزاياهم اكتسبوها ‏ أغلب الظن # من بيئتهم 
--- «أ» التى دفعتهم الى 000 الجارم 008 ع 
باخ ا ودر د ام وام وود لوو 1 
تقائدتة ٠‏ 
)١( 0‏ من خير مابوضح هذه الميزة من مزايا العرب أن نقارنهم بأمة أآخرى 
كالاتراك مثلا » فالعربكما ذكرنا قد أضطروا بسبب فقر بيئتهم ال ىالاشتغال 
بالتحارة والرعى معا أما الاتراك فقد اقتصروا علىالرعى وحده لتوفر الخيرات 
ل ا ا 00 روي 
على عاداتهم ؛ حفرون عر هي ور مقوين انهم التضل الات دا د كارت 


هذه الحقيقة الحفرافبة فالعرب عئنما غزواأ مصر قضوا فيها على لغة أهلها 
وعلى دين الاغلبية منهم وطبعوأ الللاد بطابعهم ينما الأتراآك قن دخلوها 


وخرجوا منها وكاأنهم لم بكونوا فيها مع أنهم قد مكثوا بها ثلاثة قرو ن أوتزيد. 


سم و6 سب 


وما كاد العرب يضعون عن كواهلهم عتاد الحرب » ويطمئئون الى 
السلم حتى تدفقت عليهم الثروة من كل حدب وصوب » وهموا نخرجولآ 
عن بداوتهم ولكن أبا بكر وعمر كانا لهم بالمرصاد فكبحا جماحهمما استطاعا 
الى ذلك سبيلا » ثم جاء عثمان وكان حييا ليتنا فآفلت الزمام من بده , 
وكانت البيئات الجديدة التى استقر فيها العرب قد أخذت تؤثر فى نفوسهم 
وتغر بهم بالحاة المترفة » فاندفعو! مع التيار » وحرصوا على الاستمتاع 
بالحاة فتأنقوا مأ كلهم وفملبسهم وفمسكنهم » وبدأت تختفى بالتد ريج 
تلك الدور الساذجه التى سكنوها من قبل لتحل محلها قصور منمقة 
الجدران فخمة الأثاث ؛ ثم أحسوا وهم شعمون بهذه الحماة الحديدة سا 
بين قصورهم ومساجدهم من بون شاسع » فأقبلوا على المساجد يرفعون 
من شأنها بتشييدها وتنميقها اجلالا لها وتعظيما لقدرهأ وبعدا بها عن 
مواطن الاستهانة اذا ماقورنت بقصورههالجميلة » أو نتلك "الكنا نس الرائعة 
التى شاهدوها فى الملاد التى فتحوها ٠‏ وقد كان مسجد المدينة أولمسجد 
بلبس ثوبا من الجمال الفنى على يدى الخليفة الثالث عثمان بن عفان اذ 
أعاد بناءه بالحجارة المنقوشة والقهة أى الحص ؛ وجعل عمده من ححارة 
منقوشة وسقتفه بخشب الساج وحسكنه »١«‏ أى أنه جمعل منه أثرا فنبا 
جميلا ترتاح له العينويسر به الخاطر؛ وهكذا ولد الفن الاسلامى على بدى 
عثمان بن عفان ٠‏ 

وأقبل المسلمون فى عصر الدولة الأموبة على التشييد والتعمير ؛ 
واستعانوا فى ذلك برجال الصناعة والفنون فالأمم التى فتحوها #وأسيغوا 
عليهم رعاتهم » ووجد أولئك الفنانون ففظل الحكام الحدد اعحابا أعمالهم 
وتقديرا لما تخرجه أبديهم من أبنية قائمة أو تحف منقولة » وكان طبيعيا 
أن تنحلى هذه التحف وتلك الأبنية بزخارف الفن البيز نطى ف الشام ومصر 
وبلاد المغرب » وبزخارف الفن الساسانى فى العراق وايران » وقد يحتمع 


3١ 3(‏ .م .ىآ أمبد بغ .جره بالمووعءىن) والمراجع التي شير البهاء. 


حب 63 مس 


كلا الفنين فى أثر واحد اذا ساهم فى انشائه وزخرفته فنانون من الرعايا 
السابقين لكل من بيزنطه وايران : والآثار التى شاهدناها فى رحلتنا فى 
بلاد م 5 وه ىأ قدءالاثار الاسلاميةوجودا ‏ تفصح بتصميمهاو زخارفها 
عن هده الحفيقه اذ تتلاقى فيها العناصر الفنية لكل من الفنين السابقين . 
فهى نزدان بمريج من ز خارف الفن البيزنطى وزخارف الفن الساسانى : 
تزدان بخليط لم يمتزج بعد امتزاجا ناما » ومنالسهل بعد قليل من المران 
أن ننعرف الانسان علىعناصر كل فن : فالفن الاسلامى الصحيحكاذلايزال 
وليدا بحبو ولم سستقم عوده بعد ٠‏ 

وازداد تقدم المسلمين فى الدولة العباسية » ولمسنا هذا التقدم عند 
انشائهم لبغداد التى خططوها على نبط جديد غير مألوف ٠‏ وكشفت 
الحفائر الأثرية فى أطلال سامراء عن زخارف جديدة لها طابع خاص يميزها 
عن غيرها » وأقبل علماء الآثار على دراستها دراسة تفصيلية وقسموها الى 
طرز شتى »١(‏ » وذاعت هذه الطرز فى معظم العالم الاسلامى » ولم يقتصر 
استعمالها على تجميل الجدران المغطاة بالجص بل زينت بها الأخثشساب 
والمنسوجات والزجاج وأصصحت هذه الطرز وسيلة تساعدنا على تأريخ 
ما قد يصادفنا من أبنية وتحف مجهولة التاريخ ٠‏ 

وضعفت الدولة العياسية ٠‏ وانة نقسم العالم الاسلامى الى دول كثيرة 
ا ا ا 0م 
العياسى أو فن سامراء هو صاحب المقام الأول فى زخرفة العمائر والتحف, 
وكانت الفنون المحلة ‏ اذا ما استعملت ‏ ف المحل الثانى من الأهمية : 
انعكست الآبة وبدات هذه الفنون المحلية تنطور وتنضج وتشق طريقها 
معتمدة فى ذلك على ماورثنه من تقاليد فنية قديمة وما أتى به المسلموزعند 
دن بعد ذلك من موضوعات زخرفية اكتسبوها من البلاد الاسلامية 


لس سي . ايج سي مصعم نا . سسا 


)١(‏ زكى محمد حسن : الفن الاسلامى فى مصر ‏ ص١5‏ 55 (مطبوعات 
دار الاثار العربية سنة ه556١‏ والمراجم التى بشير اليها ) 


ها عت 


الأخرى ٠‏ وبهذا قد أصبححت لدينا طرز اسلامية شتى تختلف قمظهرها تبعا 
للوطن الذى نشأت فيه وتتفق فى كمون الروح الاسلامية فيها » فهناك مثلا 
الطراز المغربىوالطراز الاندلسى والطراز المصرى والطراز السلجوقىوالطراز 
العثمانى والطراز الايرانى والطراز الهندى ؛ ودراسة كل واحد من هذه 
الطرز تمتقر الى بحث قائم بنفسبه ؛ على أننا نستطيع أن نعطى هنا على 
سبيل المثال ‏ كلمة موجزة عن الطراز المصرى الاسلامى ٠‏ 

فالفن الذى كان سائدا فى مصر منذ فتحها العرب حتى قيام أحمد بن 
طولون هو الفن القبطى الذى هو أحد الفرعين الرئيسيين للفن البيزنطى ؛ 
ولاغرابة ذلك لأن التغبير الفنىلايتبع حتما التغبيرالسياسى » والحدودالتى 
تفصل العصور السياسية ليست هى بعينها الحدود التى تمصل العصور 
الفنية لأن التطور الفنى بطىء يفتقر الى وقت طويل لكى ينمو ويظهر ٠‏ 
وفى العصر الطولونى ساد الفتن العياسى واختفى الفن المصرى » وق العصر 
الفاطمى عاد الفن المصرى الى الظهور قويا جليا بعد أن تسربت اليه بعض 
العناصر الفنية التى حملها الفاطميون معهم ؛ وفى العصر الأيوبى دخلت 
عناص رآخرى حملها الأيوببون وهم منالسلاجقة_ الى البلاد ولكن ظلت 
روح الفن المصرى قوية ؛ وفى عصر الماليك بلغ الفن المصرى الاسلامى 
غابة نضجه وتجلى بصوره الرائعة فيما وصلنا من عمائر وتحف تزدان بها 
القاهرة ومتحفها الاسلامى » ثم توقف هذا الفن عن النمو وظهر فى البلاد 
المن العثمانى المنأثر تفن الر كوكو ممع »١5١‏ الأورى » وتحلى هذا 
واضحا فى زخارف مسجد محمد على ٠‏ 

وهكذا ورث العرسالحضارات والفنون القديمة وتمثلوها حؤالتمشيل 
وصهروها فى بوتقتهم وأخرجوا منها بعد ذلكحضارة جديدة وفنا جديداء 
ولقد عاون الدين الاسلامى بما تضمنه من نظم وتنوجيهات على نضوجهذه 
الحضارة وسمو ذلك الفن ٠‏ 


60 اعم 5ه لزموغءئ نئل عطة كه لهمنتصوةة 60 1همانسا1! أرف .ملامم4 ,طعومنع8 
,6 ,144 ,142 .م .1928 ,سملهدما ,موق فط غسمظع سوعط 


فالحج : والوقف : والحسية وموقف الاسلام من استعمال الذهب 
والحرير : وموقفه من فنون الخط والزخرفة والتصوير والنحت كان لها ف 
الحضارة المادية من صناعة وفن أثر لاسبيل لاتكاره ٠‏ 

أما 'حج فهو أحد الأصول الخمسة التى بنى عليها اللاسلام . وهو 
فرض على كل مسلم يستطيع القيام له دون ارهاق أى أنه أمر للاغنياء 
بالسفر الى مكة حيث يجتمعون بغيرهم من المسلمين فيرون ألوانا شتى 
من الحضارة المادية ممثلة ىالسلع المختلفة المصنوعة من القماش أوالخزف 
أو الخشب أو المعادن أو الزجاج أو العاج » ونتبادل الححاج هذه السلع 
عن طر يق الاهداء أو التحارة ؛ وقد «حتمع رجال الصناعة بعضهم ببعض 
ويتشاورون فى طرق الصناعة لديهمو يحملون معهم أسرار الصناعة ف البلاد 
المختلفة ويؤثرون بذلك فى مصنوعاتهم المحلية ٠‏ 

وأما الوقف فنظام نشأ فى الاسلام استنادا الى أحاديث عدة أثرت عن 
النبى من أشهرها ذلك الحديث الذى ملخصه أن عمر بن الخطاب أبصاب 
أرضا بخير فاتىالسى يستأمره فيها فقاللهازشئت حئّسةأهلها وتصدقت 
بربعها »١(‏ » ومنذ عهد عدر ونظام الوقف مسستمر » وقد اتسعت أغراضه 
حتىشملت معظم نواحىالاصلاح الاجتماعى فحبئست الأعبازعلىالمساجد 
والمدارس والسبمارستانات » وعلىالمسا كين ؛ وعلىالدين وهبوا حياتهم للعلم 
أو للدين » والذدى بهمئا من هدا النظاء هو أن أول قواعده وأهمها عمارة 
الأعيان المحبوسة لضمان بقائها ودوام استغلالها ٠‏ ونحن ف الواقع ندين 
له بالكثير مما وصل الينا من روائّع العمائر والتحف الاسلامية » كما ندين 
له أيضا بما نحده فى الوقفيات من وصف دقيق لهذه العمائر » وبما نعثر 
عليه من الاصطلاحات الفنية ٠‏ فهذا النظام فى الحقيقة قد ضمن استمرار 
نشاط الصناع والفنانين » كما ضمن اضطراد حركة التطور فى الفنون 
المختلفة فلولا تلك الأموال التى أوقفت على العناية بالمنشئات لضاع هذا 


)١(‏ صحيح البخارى : كتاب الشروط ب ١5‏ ج  ”‏ وكتاب الوصايا 
ب ؟5وم؟ اح 6 (طيعة بولاق ١7١56‏ ها). 


بح يت 


التراث العظيم ٠‏ 
التعاون مع غيره وأدرك أنه لكى يستقيم أمر الجماعة لابد من ابحاد سلطة 
تلزم كل انسان حده ولا تترك محالا للعستُ بمصالح الناس ارضاء لشهوة 
جامحة أو نزوة طارئة ؛ وقد استمدت وجحودها من بات قرآانة عدة نحدها 
مفضلة فى كنب الحسية »١«‏ + وقوام أعمال المختسب تجميع مانتصل بحمأة 
النأسالمدنية والدينية من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مو بهمنا منها هنا 
أنها تدخلت فى شئون جميع الصناعات ورسمت للصناع السبيل السوى 
الذى نبغى آن يسلكوه ؛ فالنساج والنجار والخزافوالوراق وغيرهم من 
الصناع لهم منهج خاص عليهم أن نتبعوه حتى بأمنوا عقاب المحتسب ى 
الدنيا وغضب الله فى الآخرة » وروح هذا النهج اتقان العمل والاخلاص 
فيه وتحنب الغش والتدليس : ولهذا أثره فى تحسين المنتحات الصناعية 
والعمل على رفع مستواها والعناية باخراجها فى أحسن صورة ممكنة ٠‏ 
وقد خطت الصناعات الاسلامية بفضل اشراف المحتسسب خطوات واسعة 
فى سبيل الرقى حتى بلغت الغابة القصوى وسمت عندائرة الصنعة المألوفة 
الى مستوى الفن الجميل ٠‏ 
الفضة ؛ ومن ليس الحرير : قد نظمته الأحاديث السوية دون القرآن الدى 
لم ترد فيه آدات تحرم استعمالها ٠‏ 

أما الأوانى المصنوعة من الذهب أو الفضة فالتحريم فمها ورد صر بحأ 
فى الأحادرث «'» : وقد كان هذا التحريم من العوامل المساعدة على! بتداع 

)١(‏ عبد الرحمن بن نصر الشيزرى ؛ نهابة الرتبة فى طلب الحسبة ب نشر 
السيد الباز العرينى ( القاهرة 1915 ) والمراجع التى بشيم الناشر اليها . 

(؟) نذكر على سميل المثال حدنما حاء فيه « الذى شرب فى اناء الفضهةه 
انما بجرجر فى بطنه نار جهنم  »‏ كتاب الاطعمة ب 7!؟ . ومما حاء فى حديدث 


آخر « لاتشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فى صحافها فانها لهم فى 
الدنيا ولنا فىالاخرة» كتاب الاشرية ب /7؟ ز[صحيسالبخارى ‏ بولاق114؟اه) 


4 


الخزف المعروف عند المشتغلين بالاثار باسم الخزف ذى البريق المعدنى 
'إ00112 عناونارآ وهو خزف عادى عالحه الخزاف المسلم بوسائل صناعية 
واستطاع أن يخلق مه أوان لها بريق الذهب والفضة وفيها حمال الاخراج 
العراق ومصر والاندلس ٠‏ وقد أدى هذا التحريم أيضا الى اتتكار طريقة 
جدددة فق العدناعة هى تطعيم الأوانى المصنوعة من النحاس أو البرنز 
بالذهب أو الفضة . وهذا التطءيم أضفى على هذه التحف جمالا فنيا 
تضاءل بحواره جما/الأوانىالمتخدة من الذهب الخال صأو الفضةالخالصة 


أما الحرير فكان استعماله شائعا قبل الاسلام شيوعا أخاف رجال 
الكنيسة ودفع بهم الى العمل على منع الناس من استعماله لما فيه من تبدير 
وامعان فى الترف الأمر الذىلايتفق مع مبادىء الدين المسيحى «١»)ولكنهم‏ 
فشلوا فى محاولتهم هذه واشتد اقبال الناس على لبس الحرير ٠‏ وعندما 
جاء الاسلام واجهته هذه المشكلة فوقف منها موقما كان منأآئره أنْتقدمت 
صناعة الحرير على آبدى المسلمين ؛ فهو لم بحرم استعمالالملابس الحريرية 
كما بدعى كريستى خطأ «'» : ولكنه نظم استعمالها فأباحها للنساء من غير 
فيد ولا شرط «'» » ورخص للرجال ف ارندائها عند الضرورة «*» : كما 
رخص أيضا فى ارتداء الثوى اذا كان به من الحرير قدر أصسعين أو أربعة 
أصابع «*» » وكان من أثر ذلك ظهور طريقة جميلة فى زخرفة المنسوجات 


)1 10 ,11 .مقلعد2 ,ماع 0مسمعرعلف آه غصعصة!) 


(؟) باالهنظنفعمة مععط ععهط قامعتصعقع معطلاء طعسمطغل1لف» ,وتردء عتامتعط) 
كإمتاقاءدة لعع دسنمعدة لزليده غمم مستاقنك8 عغطغ بيعتعطممع”! عط نحط لعغزطتطمعم 
حمطة 50 يلمعم بوإغطا ععبء معطم فعضه ياعم 0عطاوتاطهئمء غسط وعت«ماععة؟ زازه 
لإعناءان1 صعل00تقطعه1! عطخا صة 6معععخمة عتغط) قهمد 0عسنوعأ4أوععمه لصة ووعاع سر 
عصتلمع]1 28 1منأئةه0م 28 ةستخصمل د لممتقع لاأععية امع لاالتمدقع عتغطغ غقطخ 

33 .م ممعقاو1 له بإعقوعن1 - ١.‏ 14موجم لأومعنلعم عطة مز وععوععص - عاائة 


(؟) صحيح البخارى كتاب اللباس ‏ ب .” . 


د الست 


تعرف بطربقه التايسترئى “[1موءدره1. ولم تكن الرغبة الحامحة الاستمتاع 
بما حرمه الله # كما يقول كريستى ‏ هى التى جعلت المسلمين يعون 
بالحر بر واتتاجه وسلكون زمام صناعته ؛ و نشرون هذةالصتاغةق مثشنارق 
الأرض ومغاربها ؛ ويصبحون بحق زعماء تجارته فى العصور الوسطى 
ولكن هذا التنظيم الذى أتى به الاسلام هو الذى جعل للسسلمين هذه 
المكانة الممتازة فى صناعة الحرير وتجارته ٠‏ 

وقد وقف الاسلام من فنونالخط والزخرفة واللحت والتصويرمواقف 
مختلفة » فقد اثر الخط برعايته ؛ وحبب الى الفنان نوعا من الزخرفة ؛ ولم 
بشجع على النحت والتصوير ٠‏ 

وقد خض الاسلام الخط برعاته لأنه وثيق الصلة بالدين 
أقسم به الله فى كتابه الكريم فى سورة القلم وشرفه فى سورة العلق » وقد 
نسب علماء التصوف _ كما يقول ابن خلدون ‏ الى الحروف العربية 
أسرارا خفية ؛ فهىتجللب _ كما بدعون الخير والبركة 6١‏ ) وقد دفعت 
هذهالعقيدة «الفئانين من المسلمين الى تنزدين ما أخرجته أنديهم من المصنوغات 


يمارا ااه 
ابجع راح الرهر يضرو احرج لوحدو 


2 المسملة بالخط الكوق من عصور مختلفة ‏ عن بوسف أحمد 


(1) مقدمة ابن خلدون صن 55-25 6 (المطبعة الهية الصرية ) 


حت ]1 كد 


وماشيدوه منالعمائر بالآباتالقرآنية وبالعيارات الدينية وبالصيغ المختلفة 
للمدح| أوالدعاءء وأصبحالخطمضروبا مشمتر كا جميع فر وع الفن ن الاسلامى 
نراه على الخزف وعلى الخشس وعلى العاج والزجاج وعلى تعاس 
والأقمشة كما ناه على :جدران المساجد والقصور » وللخط العربى سبع 
صور : أخط النسخ وهو الذى امبتعمل فالحياة البومية للأغراض المختلفة؛ 
وقد نطورت صورته ؛ ومنذ أواخر, القرن الخامس الهحرى بدأ استعماله 
عل, الآثار_وفاز بمكان الصدارة فيها وللسلاجقه الفضل فى ذلك ٠‏ والخط 
إلكوف إينسب الى مدينة الكوفة التى كانت من أهم مراكز الثقافةالعربية» 
وقد استعمل فى كتابة المصاحف كما استعمل على الأبنية والتحف » ولم 
تعد تكتب به النصوص التاربخيه على الآاثار بعد أن #مقلى, الخط النسخ 
بمكان الصدارة ٠‏ ولكى نعرف أص ل (لخط الثلث ان لبقو أن نذكر أنالعرب 
كانت تكتب على الدرج ده الملف اليد بى البرسي أ الورق أو الحلد 2 
وكان سدس الدرج يسمى الطومار و كان يكتب عليه بخط كبير سمى 
خط الطومار ات الخط خط أصغر منه يبلغ ثلثه هو 
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1 - ل اله اه محمد وسو اله بالط الكو الي عن فس 


(1) القلقشندى : صبح الاعثشى ص 9ه ١.‏ ج ؟ ( القاهرة 1115 ). 


الذىعرف بخط الثلث ٠‏ وخط التعليق:وهو المعروف عندنا بالخطالفارسى 
وخط النستعليق وقد وكّده الفرس من الخط النسخ وخط التعليق ٠ »١(‏ 
وخط الرقعه والخط الديوانىوهما صورتان للخط العر بىا تتدعهما الأتراك 
كما ابتدعوا أيضا صورة جميلة لتوقيع سلاطينهم تعرف بالطفراء » وقد 
كانت تتوج بها الأوامر السلطانية فى العصر العثمانى وتنقش على العملة » 
وللطغراء قصة طريفة تفسر لنا نشأتها فقد اضطر السلطان مراد الأول الى 
أن يعقد معاهدة مع أحد أعدائه » وكتبتالمعاهدة وقرئت عليه ثم قدمت له 
لكى بوقع عليها ؛ولما كان أميًا لابعرف القراءة ولا الكتابة فقد دهن بده 
اليسرى بالحبر ثم طوى ابهامه ومد أصابعه الثلاثة التالية الى أعلى وترك 
خنصره منفرنجا قليلا عنها ثم ضغط بيده على المعاهدة فاذا صورة قريبة 
من صورة الطعراء التى نعرفها قد ظهرت على الورقة » وتناول كاتبه هذه 
الورقة وكتب فى داخل الصورة اسم السلطان واسم أبيه ثم لقب « خان » 
وعبارة « عز نصره » «5» ٠‏ 


ل طفراء السسلطان عبد العزيز بن محمود خان اأظفر دائما ‏ عن لين بول 
)١(‏ 1707-1742 .ص 11 .اميا .غزه ,تزه ,ممم 
(؟) .328-329 .م ببوماعه'1؟ ,عامهظ-عصورآ 


حم 09# الصتم 


وقدحبب الأسلام الم, الفناتين الزخارف النباتية والزخار ف الهندسية» 
فقد روى فى صحيح البخارى عن سعيد بن أبى الحسن حديتا عن النلبى 
جاء فيه 2 كنت عند ابن عباس رضى الله عنهما اذ أتاه رجلفقال با ابنعباس 
انى انسان انما أعيش من صنعة بدى وانى أصنع هذه التصاوير » فقال 
ابن عباس لا أحدثك الا ماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ) 
سمعته يقول من صور صورة فان الله معدبه حتى ينفخ فيها الروح وليس 
بنافخ فيها أبدا ؛ فربا الرجل ربوة واصفر وجهه فقال وبيحك ان أبيت الا 
© اسع ف يا لصم ل ويس أي داج 57 » ٠‏ وى هذا 
الحديث توجيهان للفنان : الاو ل أن يعنى برسم الشجر أو بعمارة أدق بر سم 
الزخارف النياتية؛ والثانىآن بقبلعلىرسم ما ليس فيه رو قاهتهيالز يقارف 
الهندسية وعنى بها عناية كبيرة ٠‏ 


ومن أخص ما الى الود سيك الى افاي 1 عا الناحة تلك 


زخرفة هندسية تتجلى فى حلدة كناب اندلسية ‏ عن كونل 


. كتاب البيوع ب 1.14 ص 5م ج ”؟‎  ىراخبلا‎ )١( 
ستاعالس8 قط؛ نرم إتمعاءدة) 4 .م رعغعة مصعاءه]1آ كه عتعزم* عط1' ,ستصمآ‎ 05 
غخعهم .111 .اه بمعتة) له تإالعيه حلصنآ يفاعق4 كه لزاأنعه]1 عط‎ 1٠ 
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9 العناصر الرئيسية التى تنئون متها الزخرفة المعروفة بالمقرئنص 
الزخرفة المعروفة باسم امقر نصات بانع ةلهاج وهى تعد من أبرر خضائص 
هدا الفن ٠‏ و كلمة مقرنص غريبة على اللغة العربية ولعلها عربت عن الكلمة 
اليونانية « كور نيس » ثم حرفت الى مقرنص ٠‏ أما كلمةعاناءداه: فتغنى 
فى الأضل الرواسي الكلسية المخروطية الشكل التى تندلى من أسقف 
بعض الكهوف » وهى فى الواقع غير دقيقة فى التعبير عن الصور المتنعددة 
لهذا النوع من الزخرف اذ هى لاتصدق الا عل صورة واحدة منه معتعدد 
صورهه وتستمد هذه الزخرفةأصلها منالكوة «طوذه التى تقام فوق 
الزوايا الاربع لغرفة مربعة يراد تسقيفها بالقبه والتى بواسطتها يستطيع 
البنتاء أن يوجد سطحا يمكن للقبة أن تستقر عليه ؛ وقد ورث المسلمون 
سذه الطريقة عن السوربين والفرس واستخدموها فى عماثرهم ولكنهم 
لم يستطيعوا الضير طويلا على سذاجتها ٠‏ بل ماكاد تهدب ذوقهم وترتفى 
ملكتهم الفنية حتى أخذوا بعدلون فى شكل هذه الكوة ؛ وبعقدون فى 
مظهرها فقسموها الى كوى صغيرة متعددة تفللوا فى وضعها وتنسسيقها 
.وتزيينها حتى بدت قطعا من الفن الحميل كلما تأملت فيها غمرتك بلذة 
روحية وزادتك يقينا بعظمة الفن الاسلامى ؛ وقد شاء لهم خصبهم الفنى 
أن لاتقفوا بها عند حد استعمالها تحت القباب بل اتخذوا منها وسيلة 


56 عت 


لتزيين الأبنية فى مواضع شتى «'» ٠‏ 

وقد انتدع الفنانالمسلم نوعا منالزخرقةالنباتيةعرف باسم «الارايسك 
ودوءءطدءق «("» أو « التوريق 6 «"» أو الرقش كما سسماها العا 
الاستاذ بشر فارس 4*5 ٠‏ 


ا التوريق )) الاراساك )) شن كونئل 

ولم شحم الاسلام علىالنحت والتصوير » والواقع أن الف نالاسلامى 
لم يصل فى فن النحت أو بعبارة أدق فى صناعة التماثيل الى الدرجة التى 
ستممت_اليها كثير من الفنون القديمة السابقة عليه كالفن اليونانى مثلا ٠‏ 
وقد ادر الى الذهن أن فى هذا القصور مابعد مآخذا على الم نالاسلامى 
ودليلا على تأخر الممدعين له » ول/لكن الواقم غير ذلك اذ لسس فيه مايزرى 
(١)راجع‏ /الموم من كتاب مُسٍاجد القاهرة للمؤلف ثم المراجع التى 

مشبير البها فى ص ١١2‏ من الكتاب المذ كور 5 

(؟) راجع مادة «6ديةءطدمق» فى دائرة المعارف الاسلامية ‏ وراجع ابضا 

.9 ,بتعلوطوةز/1 ,ععاوءطوعءمق 1216 ,اعصطسي] 

(؟) ارشدنى تلميذى حضرة السيد محمود عبد العزيز الطالب بالبعشة 
الى الكلمة الاسسانية «6نعودهغخ4» التى تعنى الزخرفة النباتية 6 واغلب 
الفلى انها عفتقة من اللمة المربية التورنق » وهى كلمة تؤدى معتى الأرابستك 
وان لم تكن جامعة مانعة لان الارابسك قد تنطوى فى بعض الاحيان على زخرفة 
هندسية أوكتابية أو حيوانية أو ناتية » وهذه الاخيرة تكون عادة هىالغالبة. 

(1) نشر فارس : سير الزخرفة الاسلامية ( مصر سسئة ٠ ) ١59619‏ من 
مطبوعات المعهد الفرنسبى للاثار الثشر فية بالقاهره . 


جد لات 


بمكانة هذا الفن.بين. الفنون الأخرى لأن لكل فن بيئته التى نشساً فيها ؛ 
والعوامل التى تحكمت ف نشم أنه والقباطر التى استمد منها عناصره ٠‏ 
فاليونان القدماء نشأوا فى بيئة بتوفر فيها الرخامفاتخذوا منه مادة لاعمالهم 
المنية » وقد هداهم تفسكي رهم الى أن تخيلوا آلهتهم على هيئه اللانسان 
فنحتوا من الرخام تمائيل لهذه الالهة » وأفرغوا جهدهم فى نحتها فخرجت 
من بين أبدبهم رائعة جميلة متناسقة الأبعاد موزونه الأجزاء حتى لتعتبر 
اليوم المثل الأعلى فى فن النحت ٠‏ أما | العرب فلم يكن فى بيئتهم الصحراوية 
التى نشأوا فيها ماشحع على نحت التماثيل ؛ ولم يكن فى حياتهم المكرنة 
مأ بحفز هم على نحتها كما كا نالحال عند البونان» وقسل ظهور الأسلام كان 
سود البلاد د المحيطة بهم فنان هما امن البيز نطى والمن الساسانى » ولم 
يكن كلاهما بعنى بالتماثيلعناية الفراعنة أو اليونان أو الرومان بها » وعندما 
جاء الأسلام خرج العرب من 0 ينشرونه فى ربوع الأرض ويتأثرون 
بحضارة البيز نطيين وحضارة الفرس كما ذكرنا من قبل » ويشاهدو نالآثار 

الفنية-لهاتين الأمتين فلم بعنوا بعم ل التماثيل أمعوة بهما خصوصا وقد أعلن 
الاسلام الحرب على الوثنية » واعتبر 4 الكريم الأنصاب رجسا من 
عمل الشسطان على الو منين أن بحتشوه »4 وقد فصّلت. الأحاديث النبوية 
والقبول في هذا الأمر 'فبينت "ثم مق تمع عسسفه-التماثيل «"» + وقد أدرك 
أسلاقتا- أن التخر بم منصب على ا اتمالل لالدو عي مندون الله و حدهاء آما تلك 
التى تنخذ لغير هذا الغرض فلم يتحرجوت“طناستعمالها فزينوا بها قصورهم 
وصنعوها على هيئة الانسان تارة وعلى هيئة الحدوان أخرى » ونذكر على 
سبيل المثال ماكشفت عنه دائرة الآثار الفلسطينية فى قصر هسام دخربة 
الجر حيث عثر على تماشيل من الحص لآدمبين وحيوانات بعضها كامل 


)١(‏ سورة المائدة ‏ ابة ؟ 9‏ والانصاب _ كما فسيرها اللسفى ب هى 
الأصنام أى التمائيل التى تعبد من دون الله . . 
8 ) راجعمفتاح كنوز ال البح يتك وا 0 


لفن الا اصورة محنية مك رن 


أ إل 


وبعضها فقد معظم جسمه ٠ (ِ ١١‏ وق متاحف كثيرة أوره نأ تمأ شل اسلاميه 
شتى من الحيص ومن الححر ومن المعحن )5 ( وجمعها لا تتواكر فمها الاتقان 
الفنى الذى نشاهده فى تماثيل الفراعتة أو اليونان آو الرومان ٠ء‏ 


لات تطال فق البرار يجاك خيرات رايط . - عن جنك وفائل 


والتصوير كالنحت لم يصل عند المسلمين الى المسنتوى الرفيع الذى 
اصطلح عليه الباحثون فى الفنون » واذا كان ن الف انفد خل من نعن صريدم 
أو غير صربح بصدد هدا الفن فال الأحادث السوية قد تاولته له من زوابا 
متعددة » ويكفى أن تقول أن بعضها يترخص ف التضوير على الفرش وما 
أشبهها ؛ وبعضها يبيح تصوير ماليس فيه روح » والكثير منها بلعن المصور 
ويلعن بيع الصور ؛ وقد فسر الفقهاء هذه الأحاديث تفسيرا ألقى ظلا من 
الشك حول مزاولة هذا الفن أو العناية به ؛ ولكن على الرغم من ذلك فقد 
غزا الفنانون المسلمون بالتصوير جميع فروع الفن الاسلامى من أبنية 
)01( 14 > 13 ,12 ,11 ,10 ,2 .موق .)غك .مه ,تعلسومد8 
(؟) فى القسسم الاسلامىبمتحف برلين » وفىمتحف المتروبوليتان يثيوبورك 


انا رس دجوا سر لال اا ب ينا ل 
الحمراء تماثيل حيوانية من الحجر ومن المعدن . 


بست 71 عست 


وأخشاب وعاج ومعادنٌ وزجاج وخزف ومنسوجات ومخطوطات »؛ وقد 
تجلت عبقر نتهم فى الصور الصغيرة «عممغدنمزكة التى تزين المخطوطات اذ 
شغف المضورون المسلمون نتو ضيح كشب العلم والدين والأدب والتاريخ 
بصور تفسر بعض ماتتضمنه من بحوث ونصوص »١١‏ ء ومن الحق علينا 
أن نبرىء الدين الاسلامى من تهمة تحريم التصوير التى ألصقها به بعض 
المتزمتين منفقهاء المسلمين «"»: فالأمرالذى لامحالللشكفه هو أنالقرآن 
ترك لنا آمر التصوير لنرجع فيه الى حكم العقل وسنن التطور والرقى ؛ 


لعفيس 1 ا بالمتحف فوا 10 


حسمن ( همصر 19595 )6 والتصوبر علد العرب لاحمد تيمور ( نثير وتعليق 
الدكتور زكى محمد حسن ‏ هصر 19525 ) والصور الاسلامية المؤلف ( نشر 
فى مجلة الهلال ‏ عدد ابريل 1157 ) والرسوم الجدارية الاسلامية فى البرطل 
بالحمراء للذكتور جمال محرز ( مدريد ا 

(؟) راجع بحثا للاستاذ احمد محمد عيسبى عن « الاسلام والتصوير » 
نشر فى مجلة الازهر فى أعداد رجب وشعبان و: شوال من سنة ./اا١‏ هم 
وعددى صفر وجمادى الاولى من سنة الاا| ها . 


بت #ا#است 


وفى الحق أن الدين الذى لم يتعرض لنظام الخلافة مثلا # وهو أشد خظرا 
فى حياة المسلمين من التصوير بل رددلك م يسيرون فيه على النهج 
الذى بتلاءم وظروفهم » ويستعينون فيه نتجارب من سبقهم من الأمم ب 
لأسمىمن أن يتعرض بالتحريم لأمر نتصل بسمو الحياة البشرية وتطورها 
ومن ذا الذى دسستطيع أن نكر على التصوير دوره الخطير فى الحياةالعلمية 
والشئون الاجتماعية للأفراد والحماعات ؟ ٠‏ 
تسرب الفن الاسلائى الى اورنا 
: أثر مف فقنو نبا 
هذا الفن الذى رأينا مولده ونشأته ؛ وعرفنا العوامل المختلمة التى 
ا ا سر تخلفه فىمحالى 


اليةاء .وقد جاء ذلك عن هين ر ليسي .ريق 00 وطريق الحرب ٠‏ 
فعن طريق السلم عرفه الأوربيون أولا عند حجهم لبيت المقدس ؛ ولابغيب 
عن الذهن أن عدد هؤلاء الحجاج لم يكن فى العصور الوسطى قليلا » فقد 
كانت سيطرة الدين حينئذ على النفوس قوية عظيمة » وكان الناس أكثر 
اشتغالا بأمور دينهم عما هم عليه الآن ٠‏ وثانيا عندما تبادل التجار منهم 
سلعهم مع سلع التحار المسلمين الدين وفدوا الى بلادهم وهم بحملون 
أجمل ما أخرجته مصانم الشرق من شتى شتى المصنوعات » وأفخم ما أبدعته 
أنوالهم من الطنافس والمنسوجات ٠ 4١١‏ وثالثا عن طريق الهدايا التى كان 
دبعث بها سلاطين المسلمين و أمراؤّهم فالمناسبات المختلفةالىملوك أور باو أمرائها 

وعن طريق الحرب ازدادت معرفة الأوربيين بالفن الاسلامى » أولا 
عندما غزت نجبوش المسلمين بعض أنحاء أوربا : قفى الأندلس » وف جنوب 
فرنسا » وى صقلية » وى جنوب ابطاليا » وى بوللده » وف اليونان عاش 
المسلمون ردحا من الزمن اختلفت مدته باختلاف الظروف التى أحاطت 
بهم » وشيكّدوا لأنمسهم فى بعض تلك البلاد العمائر المختلفة من مساجد 
)2 +100 :رهاق م ع1 

اس 


وقلاع وأسوار وقصور ء كما أنشأوا . بعك الداعت ولد عا ال 
من معالم حضارتهم ولم يبق الا القليل ء وقد تأثرت الفنون المحلية فى هذه 
البلادبالفن الاسلامى ؛ ومنذ بدأت العناية بدراسة الآثار الاسلامية اتجه 
فريق من العلماء الى دراسة تلك العناصر الفنية التى تسربت من الفن 
الاسلامى الى فنون أوريا وجلوها على الناس فى صورة واأضحة ٠ »١(‏ 
كذلك لعبت الحروب الصليبية دورا هاما فى هذا الصدد فقد غزت 
جيوش أوربا بلاد الشرق » ورأت تلك الجيوش الكثيرة معالم الحضارة 
الاسلامية والاثار العظيمة للفن الاسلامى عن كثب » وآمنوا عن يقين أن 
المسلمين قد وصلوا الى ذروة التقدم ء وأنهم ليسوا برابرة متأخرين كما 
كانوا يظنون من قبل ٠‏ فعن طريقهذا الاتصالوعن طريقالامارات الأوربية 
التى أسسها الصليبيون فى بعض بلاد الشام والتى استمرت فترة من الزمن 
انسعت دائرة معرقة الأورسين بالفن الاسلامى انساعا عظيما ٠‏ 
ونستتطيع أن ندكر الآن فى ابحاز بعضمانشاهده قفنون أوربامنتاثيرات 
الفن الاسلامىالذى أصبح له ف الواقع مكانةممتازة دين فئو نهاء فى العمارة 
قد آثر المسلمون بعقودهم وشرفات عمائرهم ومآذن مساجدهم فيما بناه 
الأورسون منعمائر أما الخط العربىفقد أعحربه الأوربيونفقلدوهونقلوا 
بعض العبارات العر بية نقلا صادقا دو نأنْ بع رفوا ماتحمله وراءها منالمعانى ) 
ولم بمنعهم جهلهم هذا من أن نتنخذوا من هذه العبارات أداة لتزيين 
مصنوعاتهم ؛ ولقد أشار كريستى 9'» الى مثال طريف فى هذا الصدد هو 
)١(‏ كتب برتو فى سنة 18480 عن الفن الاسلامى فى جنوب ايطاليا 
.ةلفصمتلنسة11 عتلوغع1'! فصقك سفصسابعهة1ة غمعاء1'"0! ع0 عنعة وع][ , عدسوععع13 
وكتب الدكتور أحمد فكرى فى سنة 1155 بالفرنسية عن التأثيرالاسلامى 
فى ألفن الرومانى فى جنوب فرنسا 


ص3 لأة] وععدعتلها وعاغء نؤدا2 ع سفقصسم8 عمد "1 ,نورعات]1 
ونشر ماتكوسكى بحثا عن أثر الفن الاسلامى فى بولئنده فى محلة جامعة 
متشيحان ملسهاه2 دأ عمق عتدهماء] كه معءدعد !ا لمآ بلكل بده ه11 
.93-1 .م ,11 .اهلا رقعنتسسواةآ وعم 
6 صممن معمعس[كهة «تعطغ 0مه قخع4 «مصلكة عنسهالو 1‏ عمنونعرات 
5 (13 .م متطقهاة1آ له بإعوععء.طآ) ,عاعو/كا ندء معنا 


ذلكالدينار الموجود فالمتحف البربطانى الذى تحمل على حد وجهيه كتابة 
كوفية نصها « لا اله الا الله وحده لاشريك له » وعلى الوجه الآخر عبارة 
لاتبنية نصها « .»86 088 »١‏ » وعلى حافته ( محمد رسول الله أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » وهىالانه 
الكريمة التى كانت تنقش على العملة الاسلامية كما ذكرنا من قبل «'» ٠‏ 
وأغلب الظن أن الصانع الأوربى الذى ضرب هذا الدينار والملك الذىأمر 
بضربه بجهلان مدلول هذه العبارات العربية ولو أنهما عرفا ذلك مارضيا 
بنقشها لتنافرها مع عقيدتهما الدينية » ولكنه الفن الاسلامى كما تتحلى ى 
الكتابة الكوفية على الدنانير الاسلامية التى كانت معروفة علدثند فى 
أوربا «"» كان الدافم الى ذلك ٠‏ واذا كان من الفنانين الأوربيين من أحسن 
نقل العبارات الأوربية فان كثيرين منهم قد قلدوا الحروف العربية تقليدا 
يشعرك لأول وهلة بأنها كتابة عربية فاذا دققت النظر فيها لم تحدهاكذلك , 
كما أن بعض الفنانين قد حاول أن بكتى الحروف العربية بصورة تقرب فى 
ات وراحم ايضا الترجمة العربية لبعض فصول هذا الكتاب بقلم الدكتور 


كن محول تخسن | تراث الاسلام جح ؟ ص ١9‏ ) . 

ويلاحظ أن عبارة انا الزارذة فى عنوآن هذا المسحث 
أصبحت اليوم فى الواقع غير مفولة لان الفنون الحميلة عند المسلمين ونعنى 
بها هنا فئون العمارة والحفر والعكنوالصية والتقوين به لم اندها فاهو 
فرعى 507اصد وما هو أصلى 46رزهدنة بل كلها ف الاهمية 00 الفنان سواء 
التراث الفنى كما رأينا فى هذا البحث ب الذابن نا يدر قن عادة بين مظاهر الفتون 
الحميلة » ففئون اللحت والتصوير هى عاد" من انتاج فئانين 82:88 لهم فى 
الهيئة الاحتماعية مكانة ملحوظة أما ماعداهما من فنون زخرفة الامتعةالمنقولة 
فهو من عَفْل صناع قصوة زمه وهى لذلك فى المح لالثانى من الاهمية ولاتعتس 
فى نظر الاوربيين تحفا نفيسة بمعنى اكلمة ولكن المسلمين قد جمعوأ بينالفن 
والصناعة فى كل ما آخرحتهة أندبهم بستوى عندهم فى ذلك آنية الامر المتخذه 
أصدق عبارة تسستبدل بها كلمة 328 +00نت هى قامه 06 1)ورمء06 أى الفئنون 
الزخر فمة ») 

)١(‏ كان الملك أوفا بحكم مملكة مرسيا غ816 احدى الممالك الصغير ةالتى 
كانت تنقسم اليها الحزائر اللو ظفاية فق العهد الانجلو سكسونى : 

() 100 .ص بصرولء1 آه 1 


حم 


شبكلا العام من صورة الحروف إلكوفة ونجحت هذه المحاومة وتحلت 
أروع ماتكون فى الكتابة القوطية ٠‏ 60:(::6© » التى شاع استعمالها فى أوربا 
فى العصور الوسطى ا 
وقد درس الفنانون الأوربيون فعصر النهضة الرّخرفة الاسلامية 
واتتشرت بين الصناع والفئانين فى أوربا كتب بها نماذج من الزخارف 
الاسلامية لكى يستعينوا بها على تزيين مصنوعاتهم ؛ ووصلت الينا بالفعل 
كراسةللمصور الايطالى ليوناردو دافيتشى بها تخطيط لزخرفة اسلامية ٠‏ 
ولقد تعلم الاسبان من المسلمين فى الأندلس صناعة الخزف ذىالبريق 
المعدنى الذى أشرنا اليه منقبل 2١١‏ » وقد اتتشر فى أوريا بواسطةالاسبان 


“ا 100 


1 اا ا ا مهاه 


0 لتم حير 66 0000 
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- الخط القوطى المناثر بالخط الكوفى ‏ عن تراث الاسلام 


(١)انظر‏ ص 57و51 هن هذا الكتاب . 


عب اليا سس 


وأقبل صناع الغرب على تقليده حتى لقد زينوا أوانيهم بما يشبه الكتابة 
الكوفية امعانا فى صلغها بالصيغة الاسلامية ٠‏ 

واتخذ الأورسون أيضا من الأوانىالنحاسية المطعمة بالفضة أو الذهب 
أو بهما معا التى حذق المسلمون صناعتها ‏ نماذج قلدوها واستعانوا فى 
ذلك بصناع من المسلمين استقدموا من الشرق ليعلموا الأوربيين فى مدنة 
البندقة هذه الصناعة ٠‏ 


وكانت صناعة الأقمشة مزدهرة على بد المسلمين فى العصور الوسطى 
ازدهارا منعدم النظير » وكد كان فى تقاليدهم مثل كسوة الكعبة وعادةمنح 
الخلم : وفى مبولهم المختلمة مثل الرغبة فى التكثير من الثياب وتفضيلهم 
للمنسوجات عند الاهداء » والنصدق بها علىالفقراء فالمواسم والأعباد # 
كان فى هذه التقاليد وتلك المبول محالوا سع لتقدم صناعة الأقمشة ؛ الأمر 
الذى تيان ليون اران جديفة ل سان ابر دن الوا ٠‏ وقد 
وجد تالمنسوجات الاسلامية طريقها الى أسواق أوربا » وآثارت فى تفوس 
القوم هناك دهشة عظيمة عندما تأملوها وقارنوا بينها وبين ما كانت تخرجه 
منأاسجهم 1 وأقبلوا على شرائها اقباللا شديدا ؛ وسموها ىق لعاتهم بأسماء 
البلاد التى نسحت فيها ثم أطلقوا هذه الأسماء العربية الأصل علىما أخرجته 
أبديهم من منسوجات قلدوا بها المنسوجات الاسلامية » ولاتزال كلمة 
د الموسلين » «”2 مثلا المأخوذة من اسم المدينة العراقية « الموصل » تتردد 
على آلسنة الأورسين وترد فى ثنابا كنبهم ٠‏ ولقد تقدمت صناعة المنسوجات 
او جيه د وي الو ا 
النورماندى الذىوصل الينا منه مثال رائع هو عباءة التويج الى “كان 
توارثها أباطرة الدولة الرومانية المقدسة والموجودة الآن فمتحف الكنوز 

)١(‏ الزخرفة المنسوجة فى الاقمئة الفاطمية للمؤلف من ص 01١0‏ .؟ 
ومن ؟" ‏ .لا ( مطبوعات دار الاثار العربية 151415 ). 


(؟) هناك أسماء أخرى بمكن الرجوع اليها فى 
.2.5 104 .م منسواها 4ه بومووء.1 


م هلا سه 


بمدينه فيينا : وهى تزدان فوق زخار:.ا الجميلة بنص عربى منسوج على 
حافتها بالخط الكوفى بخيوط من ذهب ؛ وقد يكون فى اثياته هنا فائدة 
بالخزانة الملكية المعمورة بالسعد والاجلال والكمال : والطول والافضال 
والقبول والاقبال : والسماحة والحلال ؛ والفخر والجمال ؛ وبلوغ الأمانى 


والحفظ والحمابة ؛ والسعد والسلامة والنصر والكفاية بمدينة صقلية 
سنه ثمازوعشرين وخمسمائه » »١«‏ ومن صقلية سرت تل كالنهضة الصناعبة 
فى المنسوجات الى المدن الايطالية مثل لوكا وفلور نسه والبندقية فأخرجت 
مناسجها أقمشة قريبة الشبه مما أتتحه المسلمون حتى لقد يصعب فى بعض 
الأحبان التفريق بين الأصل و اللقلد ٠‏ 


1 عباءة التنويج ‏ صقلية ‏ عن ميجون 

وتعد الطنافس الشرقية التى ساهم فى صناعتها الفنانون والصناع 
المسلمون معا تحفا فنية بكل ما بحتمله هذا التعبير من معنى : فيها المكرة 
الكامنة » وفيها التوازن والانسجام » وفيها التنوع بين الألوان ؛ وفيهما 
اليد الصناع الماهرة ؛ فيها كل مابمتع الحواس ويغذبها : مرآها حر العين؛ 
وملمسها ترناحاليه النفس ؛وتصميمها وزخرفها شيران التفكير ويبعثان على 
التأملء ولقد أدرك الأورسون مافى هذه الطنافس الاسلامية منجمال وفن» 
وقدروا هذا الحمال الفنى حق قدره ؛ فأقبل الأغنياء منهم على افتنانها 


60 بعطوعة عتطمهونم ا نل عسيأعه امصمعط6 ععزمامعم 1 ,فععاسة أه عورزلا 
.4* | .م ,111!آ ميده1' 


اللا 


ليزينوا بها قصورهم وكنانسهم ؛ وقد انعكس هذا التقدير بأجلى صورة 
فلوحات فنانيهم فاذا هؤلاء الفنانون برسمونها وصورهم فيد تالطنافس 
الاسلامية مصورة فوق العروش أو مفروشة على الأرض ؛ أو منشورة 
من النوافذ والشرفات + أو مبسوطة قوق الموائد : واذا صناعهم يقلدون 
هذه الطنافس وبحاولون اتقان هذا التقليد ٠ »١«‏ 


6 00']©ه©!'5هظ2 


متأ حخف المن الاسللاى ق اورم 


كان من الطبيعى أن يجعل الأور بيو نالذيننوفروا علىدراسة الف نالاسلامى 
وتخصصوا فبه وأدركوا الدور الذى لسه فى فون أوربا ‏ له بين 
الفنون الأخرى التى ساهمت قانشاء حضارتهم مكانا ملحوظا فعملوا على 
أن فهسدوا لتحفه المختلفة موضعا بارزا فى متاحفهم » وقد نححوا فى هذا 
السبيل » وقلما نجد اليوم دولة غربية لبس بين متاحفها متحفا أو جزءا من 
متحف به أمثلة رائعة من بدائم الفن الاسلامى ؛ ولعله من المفيد هنا أن 
نذكر هذه المتاحف فى شىء من الابحاز لتكون معروفة لمن يحب أن بواصل 


دراسة هدا المن 9 


سنه ؟515١‏ )»2 وطنافسسن القاهره فى العصور الوسطى ( فى محلة الهلال عدد 
7 ) #4وطنافسس الهند ( فى محلة الهلال عدد أكتوير سئلة 15186 ) 


ل عت 


قفى بلاد اليونان نجد متحف بناكى 2١8‏ فى مدينة أثينا وهو يأتى فى 
المحل الثانى من الأهمية بعد متحف الفن الاسلامى فى القاهرة الدذى بعد 
أكير المتاحف فى العالم لهذا الفن لما تنطوى عليه جوانحه من مجدوعات 
كبيرة متنوعة من شتى البلاد الاسلامية ومن شتى العصور ("» ٠‏ 

وفى بلاد المجر نجد أهم التحف الاسلامية فى المتحف الاهلى بمددينة 
بودابست حيث ناهد بعض الأمثلة الحميلة للطنافس والخزف التركى 
وللخزف الايرانى كذلك «'» ٠‏ 

وفى ايطاليا توجد أهم التحف الاسلامية معروضة فى مدينة فلورنسه 
ف المتحخف الأهلى و*» 2 وق منحف بار جللو «”» ومن أجمل مانراه فيهما 
التحف المصنوعة من العاج أو الزجاج ٠‏ 

وفى فرنسا توجد كثير من التحف الاسلامية فى مدنتى ليون وسيفر ع 
قن ابر لى نول فتتيطقه لتردة تاي و41 متجتويعة: ديم مز للستوعات 
الاسلامية ؛ وفى الثانية نشاهد مجموعة رائعة من الخزف الاسلامى «"» 
أما فى باريس تمسها فهناك خمسه متاحف عظيمة بها مجموعات قيمة من 
شتى التحف الاسلامية هى متحف جوبلان ومتحف كلونى ومتحف اللوقر» 
ومتحف الفنون الزخرفية ؛ والمتحف الحربى «*» ٠كما‏ أنه بوجد فالمكتية 
00 0000 00 


)0 لم أذكر فى هذا التيت المتاحف امو جحودد 8 اللاد الايلامية مثل 
الباكستان وابرأن والعراق وتريكا والشام ومصر وتوسس والحزائر ومراكشس 
لان وخحود التحف الاسلامية فى هذه اللاد أمر طبيعى . وانما اقتمصرت ا 
ذكر متاحف أوربا التى اليخت ل فرضة زبارنها ا ا 00 
مر عافن التاحف الأوريئة ار ناكف الثد ومناحف ابن ها البمالية لد 
اثرك عدم الاشارهة ألبها . 


وه مللتناء فنالا أقينه للها سنتناع مآ مال" 
6 بععنعىه1!1 ,علق سوزمولا معودلة 
ز(ه) واأعومة 13 6م811 
6 تتملط عل معتعصسره) عل ععطسقطن هآ 06 هفومك8 
)9( 6 068 مغأق د81 


(4) ععولك8ة ,ممحداسل ع0 ععم يط ,حمسا عل عففقتةة ,وسذاعطم0 وم عمون83 
عم قام4 ومعل 


ل لمم سم 


ه»" ‏ قطعة شطرنج من العاج بالمكترة الاهلية بباريس ‏ عن ميجون 


اللفارسية :+ 


وفى اسسانيا نحد فى مدريد وحدها ثلاثة متاحف فى كل منها مجموعة 
من الخزرف والأسلحة والأحجار والأقمشة الاسلامية هى : متحف الآثار ؛ 
والمنحف الحربى ومتحف دون حوان أوفالنسيا دئى أسما كما كان نسمى 
من قبل «"» ٠‏ ونحد كذلك فى المتاحف المحلية لبعض مدنها الأخرى مثل 
برشلونه وقيش وسرقسطة وطليطلة وغرناطة وقرطبة وأشبيلية والمرية قطعا 
هامة من الفن الاسلامى «"» ٠‏ 

وف النمسا نحد ف ثلاثة من متاحف قيينا محموعات اسلامية عظيمة 
نخص بالذكر منها مجموعة الطنافس الاسلامية التى لانظير لها فى العالم 


لل بعل مماعد اا عسيغ طغمناطز8 
6 عل همتعمعلة لآ ومعقس لا بو ,مالععع زط قعل معميلة ,معتزعه[معسوعمة معدنل 


ةلال دصه(18 معمن11م و بقددة) 


ز؟) ‏ بزعللءيع5 يوبحملعهن) بعلهمععن) ,بملعاه'1 بوقدمعهعة5 رطعلا رقم اإعوعوم 
| .فلاعة صلم 


جد كك 


والتى نشاهدها فى المتحف النمساوى للفن والصناعات »١5‏ » ومجموعة 
الزجاج والبللور الصخرى والأسلحة ف متحف تاريخ الفن » ومتحف 
التاريخ الطبيعى «'» ٠‏ وف المكتبة الأهلية بمدينة قيينا مجموعة قيمة من 
أوراق البردى الاسلامية وبعض المخطوطات الاسلامية المصورة «5» ٠‏ 
وف المانيا يستطيع الانسان أن بجمع بين مشاهدة آمثلة رائعة للعمارة 
الاسلامسة وأمثلة جميلة للفنونالزخرفية عل ىالسواء ٠‏ ففىالقسم الاسلامى 
بمتاحف الدولة ببرلين «؟» واجهة قصر المشتى التى أشرنا اليها من قبل 
والتى تشهد للف نالاسلامى بالنشوء والارتقاء » اذ تنحلى فىالحان الأسر 
من هذه الواجهة تقاليد الفنين البيز نطى والساسانى اللذين اعتمد عليهما 
الفن الاسلامىفى نشأته » بينما نشهد فالحانب الأيمن منها فنا جديدا قوام 
زخارفه الفروع النباتية المنسقة فى رسمها تنسيقا يبتعد بها عن الطبيعةبعض 
الثىء مما يشعر بأننا هنا أمام فن جديد بدأ بشق طريقه ويخرج الى حيز 
الوجود ٠‏ وفى القسم الاسلامى من متاحف برلين نشاهد كذلك قطعاكثيرة 
من الحص المزخرف الذىكشفت عنه الحفائر الأثرية التى قام بها الأ لمان 
ففمدينة « سامراء » ٠‏ وفن الزخرفة الاسلامية الذىرأناه وليدا قالجاب 
الأيمن من المشتى قد شب الآن عن الطوق وأفصح عن شخصيته فى هذه 
الزخارف الحصية التى كانت تزين قصور سالمراء ٠ه‏ وهكذا يعد القسم 
الاسلامى بمتاحف برلين من أهم المتاحف التى 'تنساعد على دراسة الفن 
الاسلامى » على أن أهميته لانقف عند حد الأثرين المعماربين سالفى الذكر 
بل ان به الى جانبهما محموعة قيمة من الطنافس والخزف والأقمشة 
والأسلحة وغيرها نرجع الى العصور والممالك الاسلامية المختلفة ٠‏ وى 
برلين متاحف أخرى بها الكثير من التحف الاسلامية القمة من أقمشة 


6 10511 ل0صنا أقستدظا 11 تسسع م311 معطاء عتطءزمعممغو) 
5( تناع 118 أل قعطعوتع مأ ققطءنقغع11 2ن ,سستتعوبش31 قعطأعمامه ا قتطا قصنث1 
69 ع1 ,عامط ذه :7أطتطامهده تور 
61 تسناعة نشل صعطءئ!خهة5 ع4 عسطلة طق غقصسكاط قطءقتصو1أو1 


١ 


حب ابم سب 


وأسلحة وبللور صخرى وصور مرسومة على الحص أهمها متحف القصر 
والمتحف الحربى ومنتحف علم الشعو ب ٠ »١«‏ وف متحف الف ن والصناعات«"» 
فى كل من مدينتى هانوقر ودسلدورف ؛ وق متاخف مدينة ميو نخ نشاهد 
مجموعة متنوعة من التحف الاسلامية الجميلة ٠‏ 

وف بلحيكا نرى فى مدينة بروكسل ف المتحف الخمسينى ؛ ومتحف 
بورت دى هال بعض التحف الاسلامية (*»» 

وفى الحزائر البريطانية عدةمتاحف تنطوى جوانحها على الكثي رمن التخف 
الاسلامية الهامة نخص بالذكر منها المتحف البريطانى ومتحف فيكتورنا 
والرت ى لندن «”» ثم يَتَحك فتزوليم فى كمبردج «أ» » ومتحف ف اشمولى 
فى مدينة اكسفورد «('» ٠‏ 

ولسست المتاحف الأورسية وحدها هىالتى تشاهد فيها التحف الاسلامية 
بل ان كثيرا من الكنائس الكبيرة فى أوربا فيها # ضمن كنوزها ب تحف 
اسلامسة رائعة : فلقد افتتن المسبحون بحمال هذه التحف فحافظوا عليها 
ووضعوها فى أعز مكان لدبهم مع مايعتزون به من مخلفات أخرى٠‏ وكأنما 
شاءت الأقدار أن سقى لنا هذا التراث الفنى محتفظا بروعته لكى نرىفيه 
شاهدا صادقا على سمو المن الاسلامى ٠‏ ومن أشهر هذه الكنائس ىق 
ايطاليا كئيسة سان مارك فى البندقية » وفى فرنسا كنيسة سنت آن بمدينة 
آبت » وف اسبانيا كنيسة يشبلونه وكنيسة جيررنا ٠‏ 


)00( .علصتاطعععالان ١‏ غناك تدداعء م1 2ن قلنتطأعتاءك متطناع 8144[ وومأطء5 


ه59 عطعدعمرةن) لتنا غعمسظ عن1 تاعو يق 
(9) مثل المتحف الحربى ؛» والمكتة الاهلية » ومتحف الشعوب . 

)1 بأعقمنع8 ,لو عل مععه*1[ عنقبطل ,عمتق ص دسوصتن) وال عنئعنق8 
(ه) اعفن ]3 أتعطلة4ف ده وءمئء1 ١‏ وسوععنطة طون عت[ 
)5 اع 1115 ددوننا: 11:2 
0( اناك 31115 ملع [مه اع شر 


لم م 


خاععة 


وبعد فد خطر لى وآنا أهم بوضعم القلم أنه قد يكون من بين القراء 
من استهوته هده الدراسة فأحب أن يستزيد منها ويطلع على تفاصيلها ؛ 
وقد يضيق وفته عن البحث عن أمهات الكتب التى تستطيع أن تعرضها 
عليه مفصلة موضحة ؛ لذلك رأيت من الحقعلى وقد أبقظت فيه هذهالرغية 
أن أرشده الى بعض المراجع التى لم أشر اليها من قبل والتى قد يكون 
فيها مابحقق بعيته ٠‏ ولقد حرصتعلىترتيبها بحسب تاريخ صدورها لكى 
يلمس مدى تطور الدراسة وتبلور الفكرة » وسوف بيفتح له كل مرجع من 

هذه المراجع الباب على مراجع أخرى كثيرة : 
1923 بنتفافعء8 بتمصسا عطءمتطدعق (.ظ) امومظءاعءممعاط4 


]| ,ستلعذ1 ,غأممسععاصزعاظط عطعقتصواء1 ,(.:1) اعصطدكا 


ركأع نه غهء دعنئناعد01[ فععق رمعت انعسلة مف ل اعسدوةة ,(.)) سمععئنلة 
7 ,يونعة<|! ,قامب 90 


قلمعد رصسماوطآنعآ عل ععة'ط ,(.)) فتهجعول]8 
47 لعولا بعلا راعة صملهددسسعمطد88 2ه عانمطلسوكآط] 4 ,(.31.5) لممستط 


زكى محمد حسن : فنون الاسلام » القاهرة ٠ ١9144‏ 

وثمت مراجع أربعة أخرى لاسبيل الى اغفالها فى هذا المجال : الأول 
هو دائرة المعارف الاسلاسة دمةأن] 5ه دألعمملعمزء ما وههى باللعات الثللاث 
الانجليزية والفرنسية والألمانية وقد بدىء بترجمتها الى العربية ولم تنم 
هذه الترحمة بعك ٠‏ 

والثانى تناول ماكتب عن المن الاسلامى والاثار الاسلاسة من تن 4 
وجي ١‏ الى بلة١!‏ وقد نشره الأستاد ماير تحت عنوانل : 


جم نامع ةطع دم لسة غعةق عتصددأة1 كه عتطموععه :1 اطنظ لعنصصة ,(يق..1) ونون 
1935-7 بندءاةمتضول ,عقاومب 3 


#8 دم 


6 قتعه2 بمهصص أ سعدطة أتسععم0'! عل ءدزومغ1'815 8 ومنعسلمعهم]1 ,(.[) أععمحتروة 
وقد اقتبس من هذا الكتاب الأستاذ صلاحالدين المنجد كتابه الممسمى 
رائد التراث العربى وطبعته دار العلم للملابين سنة ٠ 1١5407‏ 
والرابع بحث فيكم نشرته المجلة التى تصدر عن قسم الفنون الجميلة 
بجامعة متشحن بأمريكا جمعت فيه ماكتب عن الفن الاسلامى مابين سنتى 
ه*وا ‏ 40و19 : 


مللقطلطء111 كه بإازويع دتولا - واعق عصلط هه أاسعتصامدمء0آ1 عط ,معتعردأة1 وعم 
.5 .11-171 .5111-1117 وامب 


نتن 
والان وقد وضعت معالم الطريق » وأئرت سبيل البحث لم ببق الا أن 
أرجو التوفيق لمن أحب أن يرد هذا المنهل » وقد رأبت أن أختم هذا البحث 


يصورة جميلة لثرياأ ) شور ( من النحاس بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة 
وأصلها من مدرسة صرغتمش أحد أمراء المماليك فى مصر ( باه/ا ه ) ٠‏ 


من" 
سزا | الت 
اس 


سل ار سس 


بان الاشكال 


الغلاف ‏ مثبر المسجد الجامع بمديئة القيروان بتونسن وهو أقدم المنابر 
المو جودد وبرجع 7 سلة رة"_ ها وبرى وراءه حانب من المقصوره الخشبية 
التى ترجع الىئسنة 17١‏ ه . والصوره من تصوير الاستاذ حسسين عبد الو هاب 
كبير معتثى اداره حفظ الآثار العربية : 

١‏ ع صوره الكصة ق وسط ساحة الحرم المكى وتشدو عليها الكسوه 
التى ترسلها مصر كل عام . 

؟ ب تخطيط لمديئنة بغداد كما ناها المنصور سئنة ١65‏ ه . وسدو فى 
وسلكاآها القصر والمحد كما تظهر الطرر قات التى كانت تتخللها . والصورهة 
ملقولة عن كنات .. 

١10‏ بلعمداعد .11 .امم عنسانع زطععةف ستافلة اعوط ,للعسووعم) 

ااعداانوات المخر انا و السحة السام ومدينة قرحية لالد لين ,» 

5 ا ساحة السباع ق قصر الحمراء بمدئة غرناطة بالاتداسن . والصورهة 
ملقو لة عن كناب 4 صمتاعءةط بأفسعاط عطععسمكة باعمطسكا 

ه ‏ علبة من العاح مؤرخة سنة لاه؟ ه زلا سنة مم/ه؟ كما هو مذكور 
تحت رسهها ).وحن فى متحف اللواقن .وعليها كتانة كو فية نضهنا ١‏ بركة عن 
الله ونعمة وسرور وغبطة للمغيرة بن أمير المؤمنين رحمه الله مما عمل سنة 
ملع وحمسسين وثلث ماألة » . والصوره ليست منقولة عن كتاب كوتل ولكن 
عن كتاب 

19 ,صلخعلة1ة .] مس1 عندعلزء0 عل وعطوكم3 معلطردلة ,دللموععع"1 عومل 

1 س صحن مدرسة العطارتن بمدئة فاس بمراكشش وقد نيت فى أوائل 
شعبان من سنة 717 ه بأمر أمير المسلمين ابى سعيد من امراء بنى مرين 5 

والصوره ملقولة عن ٠‏ 6 وبفاعة"آ1 ,عمو لو1 1 ع0 ععه .1 رقلوبندل38 

/ا د ابوانالمحراب بالمسجد الجامع فىمدئنة تلمسان بالجزائر وقد أنثىء 
سنة .لام ه والصوره مئنقولة عن المرجع المذكور فى الفقرة السابقة . 

م ب صحن ومُذنة المسحد الحامع بمدية القيروان فى تونسس » واللملذنة 
أقدم المآذن بعد مئذنة قصر الحير وهى نرجع فى الغالب الى سنة ١|>؟؟‏ ها . 
والصوره منقولة عن كتاب كوثل المذكور فى الفقرة الرابعة . 

5 منظر تخيلى لرباط مدينة سوسه بتونس رسمه 
تملك ذ عتاعأناقم! .سأسوءزن .1 وملشور فى ٠:‏ 
أقاءمقمة ونيم ع2 ) عول - بعزهل]ظآ به عسمصاسمد1ة العملا سل عسوتفل'.] 

ظ ١930-1951‏ بعمنتهءتاطسمة !ا عاموظط"]! عل. 


ادارد حفظ الآثار العربية ال الصورة ا ع و م 
م ن تضوبر الادارد المذكورد 9 

1١‏ المدخل الر نيسى لمدرسة السلطان حسن أحد سلاطين ال مماليك 
بالقاهرة وقد استغرق نالؤها المدة من لاهلا الى 56/ا ه . تصوير ادارة 
حفظ الآثار العرنية . 

0 حا زحاحى من عصر المماليك تحمل اسم السلطان حسسن 
لجدمع من نحت كر ييضاوية الشكل ‏ ب ده الع 
ا اس 1 ارده 0 

.19300 بععتهة) قل عطنعمة عغمماة نل سسنطلمق .تصمسصه لل اع العحسعم:) اعزا 

17 كت مجطر خارحى لفة الصخر د بمدئة العدس ىق فلسطين وهى أقدم 
العمائر الاسلامية وترجع الى سنة 5" ها . والصورة مأخوذهة من كنات .. 

21 .ستاءعئلا وععطاة لا بعطعدتسهله[ ع1 أمدسظط م11 ,ممادط 
تعمر هثام ق + حي الفكر ل 1 
حتت أممسععل .ممزادآة الك ناعلاعتطل؟ أن ععملو لدتزجمررلا علا م1 علنيرن) ولطأصدممدولل 
.1247 

١‏ ب جرع من واحهيهة قصر المتستو كما هى الآن قَْ القسدم الامدلاهى 
بمتاحف ألدولة ىق بر لين 4 والراجح أنه من انشاء الوليد الثانى أحد االخلفاء 
الاموبين فى الشرقف (ه؟١1‏ -65؟5١‏ ه ) . والصورة من : 

بع كتنااء اطامتعمسسل عطعمتسماع] ,ماتمطععلة بأسساسيع 

1 5 السو ل و اد 1 9 ا رمعت 
المماليك . والصورهة منانو لة عن ٠‏ 

.15 صدرلاعءئة .سماع] معل أمسرظ علط ,رمزل1 لصم عأمناى 

1 منقلر خارحى للمسحد السلطان أحمد ( ١.551 ١.١5‏ هداق 
١‏ سعلسول وت تحال ' 6 ألر سم صورة المآذن الستالتى لهذا المسحد 5 والصورة 
مأخوذه من نفسن المر جع المذ كور 6 الفغر 5 السنابيقة 5 
بديها قنينة طوللة الر قبة وباليد الأخرى كأسا تصب فيه ممافى القنيئنة » 
ودين الرأفصتين وعاء مملوء بالفاكهة 6 والصورة منقولة عن ٠‏ 

ع تلن أتعغطق عطنقتتصم ماعل ععنصوة ,اعسايخر 


ا اسه 


السامانية وقطرها هر4١‏ بوصة والكتابة باللون الارجوانى المائل الى السواد 
على ارضية عاجية اللون ‏ منقولة عن : 
1 ,رنوع :ه12 علصواء1 باإلردط برعصدرآ 
منقولة عن 5 .1937 بمتاعع8ظ ,عمسلاعغطق عطععتصهان]آ ,عطعتممع1-غمواء0 اق 
هلمم 1ل ...1938 -0جه0:1 ,خأعة سمنتمعء28 1م بإمعجمدر5 هلل رعموط 
والصورة ملقولة عن نفسس المرجع المذكور فى الفقره السابقة ( اللوحة 556 ). 
منقولة عن المرجع المذكور فى الفقرة ١‏ ش 
15 المسجد الجامع فى مدينة سيان فو بالصين. والصوره منقولة عن ٠‏ 
عالآ : ققه عالعتصلطوععلنهة5) ,نمهالنآ] صة صننوعلاملا لضن غقصسيط1 ,اعصطبيك]ا 
معةزامط لاتمتا .ل .1 .(1931 ,4 .«لظ ,1 ,آمع .5 .1 ,رقصعهاء1 وعل 151976101 
الاستاذ بور سف أحمد 8 سئله ١؟""“|إ!‏ ه )© والطلران الأول والثانى من طراز 
الكونى فى القرون الثلاثة الاولى بعد الهجرة : . والسطر الثالث من الخط الكوق 
بمسجد الحاكم » وبعد السمملة « الله ربى » . والسطر الرابع من الخطل الكوى 
بمسحجدا سلحجر الحاولى »© وبعد النستملة « الحمد لله » . ا الخامسس 
من الكل الكرقى بسكن الملطان حسين اويل المسملة « رب اشرح ىَّ 
صدرى 1 .ى 
سنة كلما 0 
2316268هع وع قعطومدمةْ فده ممه[ ,قعصم1 ععئ 1و1 
.1888 دملهمآ ,(لقممغه]1 عطع غه بورمع85 عغط18) ,بإعطامتظ بعالمو - عصقل 
جلدة كتاب من الاندلس ترجع الى القرن التاسع الهجرى ىمتحف 
الفن والآثار بمدئة برشلونة والصوره منقولة عن الكتاب المشار اليه فى 
الفقره (؟) . 
9 ب العناصر المبعة الرئيسية التى تكون متها « ا مغر نص ( ٠‏ وهى 
مستمدة من المثلثين والربع المر سومة الى +١‏ يمين الصورهة »؛ أماأ الر سم الواضح 
فى الجانب الابسر فهو ار ار ب أن تكون من هذه الاحزاء » وهلا 


الرمت منفول عن . 
,قلعو (قع5]16 068 عتتهة مسدووءم) م1) صودد[نمه11 عمف .1 


5 1 


.؟ ‏ «الأرابسك» أو التوربق كما برى على القاشانى منتربة فخرالدن 
على بمدئة قونيه من المرن السابع الهحرى ‏ والصورة منقولة عن : 
1949 رصعل عطوع ا رعطاعوطوعق 10164 ,اعصطدكا 
"١‏ تمثال من البرنز يمثل جسم أسد ورآس تسر وله اجنحة صغيرة 
وعلى صدره ورقبته وظهره مايشبه الزرد » وعلى الجزء العلوى من سسيقانه 
دروع صغيرة عليها صورة أسد ونسر وعلى التمثال طراز من الكتابة الكو فية . 
وهو بنسب ألى العصر الفاطمى وموحود الآن فى مدينة بيزا فى ( كامبوسانتو ) 
وارتفاعه ه.! سم وطوله هم سم . والصورة منقولة عن الكتاب الذى ذكرناه 
فى الفقرة (15) . 
؟” س صعود أللبى صلوات الله عليه الى السماء ليلة اسرى به م نالمسحد 
ا الىالملسجد الاقصى » والصورةموجودة فى مخطوط. « الا ال 
اللائكة سابحة فى السماء تحف بالنبى ويتقدمه جبريل عليه السلام © وهى 
من تصوير المصور المشهور سلطان محمد الذى كان يعيثى فى ايرآن ى القرن 
العاشر الهجرى » والمخطوط موجود بالمتحف البريطانى والصورة منقولة عن : 
بقاعو2 ,وعلسع8 لأسو ع0 «ومغععن مهما رأمعام0 ودع عم متصللة هآ ,اعصطس كا 
؟ ‏ نشاهد فى السطر العلوى والذى بليه نصين قوطيين برجعان على 
التوالى الى سنتى 1599 » ١6.5‏ م » وفى السسطر الثالث الى اليمين كتابة 
قوطية كذلك ترجع الى سنة .6ه١‏ م وعلى سار هذه الكتابة القوطية نرى 
كتابة كوفية فى دار الآثار العربية ترجع الى العصر الفاطمى كما نرى الى أسفل 
كتابة كوفية من مسجد السلطان حسن ترجع الى عصر المماليك . والصورة 
منقولة عن : 
43 هه لصة للممعق ققصصمط1 عزذ عغها عطء عوط لعغنلقع بدصدهاةز] كه لزإعدعع.1 
,47 ,ولع ه01 بعصسنحد [ازيد0 
5 لون هذه العباءة أو على الااصح الحرملة ارحوانى ونرى فى وسطها 
نحخلة على حانسيها صوره أسد ينقض على حمل وأغلب الظن ان الرسم برمز 
الى تغلب النورمانديين على العرب وطردهم لهم من جزيرة صقلية وطراز 
الكتابة الكو فية الذى بجرى على حافة هذه العمارة منسوج بخيوط الذهب »© 
والصورة منقولة عن : 
7 رقتعه ,11 .1ه ,سممسصسأنقسطة أمفل [أعناموكاة ,دمعع أل 
0 د تمثل هذه التحفة العاجية ملكا على ظهر فيل بحف به حرس من 
الغر سان »6 وعلى خرطوم الفيل رجل قد أمسك بيدبه نابى الفيل» وعلىالشاعدة 
ب منعمل بوسف الباهلى » . وفك بفاربت1ث نو ال عصر ما 
لاسو دجم الور ام ٠‏ والصورة منقولة عنالمرجع 
المذكور فى الفقرة السابقة فى الجزء الاول منه . 
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عقفبة بن نافع "١‏ 
على بن أبى طالب 6 2 ١86‏ 5946 6 )5 6 .,؟ 
عمان ( مديلة ) 9؟ 
عمر بن الخطاب ١561١86 2, ١5‏ ©»)6؟ ©2952 
15 
عمرو بن العاص / + 58 
العملة ١5‏ > الا 
« غ » 


فرناطة /إ؟ + م5 66م 
الفزنويون ١ه‏ 2 5م 
الفضار "تم »2 لاه 
بوم ( الامبراطور ) .1 
قن لني ف ) 
اس .؟ 
فاطمة ( السبدة ) 6 +94" © )5 
الفاطميون ؟ 2 2" 6" 6462" 162" 6" » 
ث؟ » 1١١‏ 
الفرس 1961١5615641١1‏ + م1 55215١6‏ 
با)» » ةع 2)مج؟ء كم 1/2 » 15 26 إلا 
الفسطاط ( مديئة )؟! » 6! »5 | » لما 
الفضة ١5‏ )594 156 154 2 ا" 4 ملا 
الفن الميزنطى 65 .3165 6>) الا 2 كم 
الفن الساسانى 5م » ,1 »الا 2 كم 
فلسطين م؟ 
فروز بن ,يزدجرد 66 

مق )») 
القائم ( خليفة ) 51 
القاهرة ؟ )"6 2 ا" » 1١‏ 
قبة وقباب 19 قبة الصخرة 4؟ ‏ قبة 
الصليبية 4؟ ‏ قبة قلاوون 7" 
القبلة ١‏ 
قمر الملك اكبر ؟تم 
قنيبة بن مسلم هه 
فرطاجلة ( مديئلة ) ؟؟ 
قرطية ه؟ )"5 > ؟ »الى 
فريشض 7 هم 
القسطنئطيئية ؟؟ »لا؟ »58 4ه ؟64 
فصر الاخيضر 407 ب قصر بلكوارا ( المنقور ) 
4 قصرالحمراء م؟ » ؟1/ا ب قصرالعاشق 
ل القصر العباسى 166 قصرالمزيزة)؟ 
قصر الفبة 6؟ ب قصر الشتى .)1 قصر 
الؤنس /7؟ ل قصر هشام 59 ,2 آلا 
فصم عمرو 4؟ 
قطب الدين اببك ١م‏ 
قلعة الثقاهرة ا؟ 
قلعة حلب ؟) 


قونية ؟) 

القروان ١6‏ »2 لما >»!؟ 2 ؟١؟‏ 
(( ك2" 

كر بلاء 1؟ 

الكصة ١١‏ »2 4لا 


كئيسة بامبلونا 6م ب كئيسة جيرونا 6م - 
كنيسة سانت آن 4م كئيسة سان مارك 
لمم كئيسة القديسة صوفهما! 614 لكئيسة 


القيامة 8؟ 
الكوفة ؟| » »1١6‏ ما 31١5١65561١562‏ 
ل ») 
لبلان م؟ 
م )) 


الماجل ( فسقية الاغالبة ) ؟؟ 

المامون ( الخليفة العباسى ) ؟؟ + 68 

الماأمون بن ذى النون 512 » ١6‏ 

الئذنة ومآئن 116 41١66‏ 0 »م5 >" )كج 
من © هب؟هو 

منحف ومتاحف 6 » ه © 5 متاحفف اسسانيا 
4 > ؟لاء الم متاحف المانيا ١م‏ » 6لهل 
متاحف انجلترا ؟/ا » 71 » 6م ل متاحف 
ابطاليا ١نم‏ متاحف بلحيكا )لم متاحف 
فرنسا 28016 1 © الم متاحف المجرالحم - 
متاحف التمسسا ههلا » هلا » الى » الى -ه 
متاحف اليونان إلم ‏ متحف الفن الاسلامى 
المصرى بالفاهرة /ا؟ا » 6م 26 1١‏ » الم ب 
م متحف المتروبوليتان بامريكا الا 

اللنى ( ابو الطيب ) 11 

اللنوكل ( الخليفة ) 1) 

محراب ومحاريب ١٠.‏ )هه 

محمد بن عند الله ( صلى الله عليه وسلم ) 6 » 
با ع ل » اع أ » ما > ؟”""” 2 175" 
يذدد أضش 

محمد بن القاسم .,ه 

محمود الفغزنوى ١ه‏ 

المخطوطات )2 »> "لا » الم »> 65م 

منرسة ابنجه مثاره *4 ب منرسية السلطان 
حسن/!؟ - منرسةالصفارين .؟ ‏ مدرسة 
الصهر بج .؟ نب فترسية المطارين ,؟ ب 
مدرسة العتانية .؟ ب همدرسة الفردوس 
؟؟؛ ل مدرسة الستلصرية 66 

المرابطون ١؟‏ » ." 2 ١1؟‏ 

مراد ( السلطان ) 51 

مراكشس 55 2).؟ 6 الى 

مرو 107 

المستعين بالله ( الخقيفة ) 25) 

المستكفى بالله ( الخليفة ) ؟" 2 6 


تند امد 


المستنصر بالله ( الخليفة ) 114 

مسحف ابن طولون 71 مسحد أبى دلف 697 
ب مسجد ابى قناته "؟ ‏ مسحجف الازهر 
.؟ 66" ب مسجد أصفهان 14 ب مسجد 
الاقمر +؟ ب مسجد الآموى 16 6 4" 
مسجد جانغ آن 686 ب مسجد جوهر شاد 
.© - مسخد الحاكم بأمر الله ؟؟ 6 88 ب 
مسجد دلهى 7م مسحت الزيتونة ؟ »6 
1 نب مسسلجد سر من رأى 658 ب مسنجد 
سئان باشا /ا؟ ب مسحدسيان فو 1ه , لام 
ب مسمحد الشداه ( بأصفهان ) ١6م‏ ب مسجد 
الصالح طلائع /ا؟ ‏ مسجد الطاهر بيبرس 
9؟ .ب مسجدقرطية !ا؟ ب مسجد القروبين 
.؟ ل مسجد القصنة 14؟ ب مسحد قوة 
الاسلام 65 لب مسسلخد القروان ؟؟ »2 ]سس 
مسجد الكتبية .؟ مسجد كتئون (خائفو) 
م6 - مسحد محمد أبو الذهب 57 ال 
مسجد محمد غلى "١‏ مسجد المدينة لم » 
89»,أ »2 ذم مسحد الملكة صفية لاا ب 
مسجد نايين 14 مسجد يزد .م 

المشسكاوات لم؟ 

مشهد آل طباطبا 1؟ ‏ مشهد الامام الشافمى 
با ل مشلهدالجيوشى/!؟ مشهد(مديئة), م 

المصابيح ١.‏ » م" 

مصر 1١‏ 6؟1 )2.414 5 54 54 
5 »6 ل »6 ل" » .5 »)» 225 »4 5 » ليه »> 
الوه 545 آم 

العادن 1 2 .1175641 6ثم5 > 5 2 6 66م 
65 »4 5 »ع للا » "لا » ارلا 

معاوية بن ابى سفيان ( خليفة ) .؟ 

المعنز ( الخليفة ) 5) 

المعتصم ( الخليفة ) ؟؟ ©» 186 56) 

المعتمد ( خليفة ) ")6 

المفول ؟!'؟ » همه 2 ١‏ » 14 » لا 6.42 >اه 
1 : ان ل ان 

1١ المقدسى‎ 

المفرنصات 59 

١١ الملقرى‎ 


القصورة ٠.١‏ 
عقياس النسل 6" » 6" 
مكة /ا» لم » ١١‏ >»؟” 
ملوك الطوائف ه؟ 
المماليك لاا » "١١ »> 2 » 51١‏ 
مثار قطب ؟م 
الشبر ومناير 154 ».| »)|ا|" »)مج 
النتصر ( الخليفة ) ")6 
المنسوجات ( واقمشيةه وقماش ) " )| 2 »"؟ 
/خ" »6 26 »4 ,5 » ]4,1 6655 2 "لا , 
؟/ » خملا » ثلا » الى »2 الى > "الى 
النصور ( الخليفة )م١‏ 66156 
الممدى ( الخليفة ) 4؟ » 55 
الهدية ( مديئة ) ؟" 
الموحدون 5؟ 2 ."؟ 2 |05 ١42‏ 
الموسلين لا 
الموصل 22 > 4لا 
(( ن ) 
النحت "2 هم”", الاء الاء ال/ا» 4لا » كب 
نقفور فوكاس ( الأمسراطور ) 24١‏ 
نكنجين ( القائد ) 494 
التورمانديون 6" »6 4لا 
(( ه ) 
هارون الرشيد ( خليفة ) ؟" » 418 
الهاشمية ( مديئة ) لم1آ 
هرات ( مدينة ) ام 
الهند ١م‏ » ؟م#» “م2 656 )الى 
هولاكو .م 
(( و ) 
الوائق ( الخليفة ) 15 
واسط ( مديئة ) 16 » لما 
الوشاء ١؟‏ 
الوقف "1١‏ 
الوليد بن عبد الملك ( خليفة ) لاا » 4" 2 مم 
«ى » 


يثرب (المديئة ) لا »لم 1661١65»)‏ »هم؟ 
بزد ( هديئة ) .م 


( حقوق اعاده الضع محفدظة للمؤتئف ) 


ل 86 مهس 


دراسة الآثار الاسلاصية ... 
معالم النا ربخ الاسلاهى .. 
جولة بين الآثار الاسلامية ف العام .. 
فى الاندلس ٠‏ 
ف ١‏ 
فى الجزائر . 
. توسس . 
فى صفقلمة . 
ا د 
فى آسيا الصغرى ٠.٠»‏ 
فى العراق ... 
فى ابرآن 
فى الهند ... 
فى الصين .. 5 
الفن الاسسلامى اوهل نضوحه .. 


نسرب آلفن الآسلامى الى أوربا وآثر ف فنونه : 


متاحف 8 0 ف 5 
خائمة .. 

بان لاشكال . 

كشاف .. 


03ل ل عسي ا اا 0 


1 ل 0 هم 
كسالا سحي «الموأ سن * 


كج يه 


5 
5 
5 
؟ 
؟ 
ان 
١‏ 
8 
2 
55 
/4 
أم 
06 
م6 
4 
+ي 
42م 
4م 
17 


